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مات 35 شخصا على الأقل في حريق أورومتشي

مصــادر  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  التــي  الفيديــو  لتســجيلات  وفقًــا 
مفتوحــة، اندلــع حريــق فــي منــزل الأويغــور الذيــن يعيشــون فــي الطابق 
ــر فــي  ــي الكبي الســادس عشــر مــن مجمــع بالقــرب مــن الســوق الدول
منطقــة تانريــداغ فــي أورومتشــي فــي حوالــي الســاعة 18:00 مســاء 

فــي 24 نوفمبــر.

 5 35 شــخصًا علــى الأقــل، بينهــم طفــل يبلــغ مــن العمــر  يُزعــم أن 
أثنــاء فتــرة حبــس  الــذي اندلــع  ســنوات، لقــوا حتفهــم فــي الحريــق 
الســلطات الصينيــة للأويغــور فــي منازلهــم منــذ 115 يــوم تقريبــا بحجــة 
مــا يســمى بالوبــاء الصينــي. كمــا ذكــر أن 5 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة 
فقــط لقــوا حتفهــم جــراء الحريــق، وتعرضــت 5 منــازل أخــرى للحريــق 

ــق فــي الوقــت المناســب. نتيجــة عــدم إطفــاء الحري

 3 لمــدة  الموقــع  دخــول  فــي  صعوبــة  الإطفــاء  ســيارات  واجهــت 
ســاعات لأن الطريــق كان ضيقًــا ولــم تســتطع التغلــب علــى الحواجــز 
النيــران  وازدادت  الصحــي.  بالحجــر  يســمى  مــا  بحجــة  أقيمــت  التــي 

أتــت لإطفــاء الحريــق تدخلــت عــن بعــد. اشــتعالا لأن الفــرق التــي 

والثامــن  الســادس عشــر  الطابقيــن  فــي شــقق  الأويغــور  أن  يُذكــر 
عشــر والطوابــق الأخــرى مــن نفــس المبنــى مــا زالــوا ينتظــرون الإنقــاذ، 

ويواجهــون صعوبــة فــي التنفــس بســبب الدخــان.

وبحســب المعلومــات، ذكــر أن جميــع أبــواب المنــازل فــي المجمــع 
مقفلــة بأســلاك حديديــة مــن الخــارج، كمــا أن أبــواب مخــارج الطــوارئ 

أيضــا مغلقــة مــن قبــل الســلطات الصينيــة.

بعد الحادثة، بدأت إزالة الحواجز

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي حيــن أن الســلطات الصينيــة لــم تــدل بــأي 
تصريــح حــول الحــادث، فقــد انعكــس علــى الكاميــرات أنــه اعتبــارًا مــن 

ســاعات الصبــاح، بــدأ مــا يســمى بـــ الفدائيــون الذيــن يرتــدون ملابــس 
بيضــاء فــي إزالــة أكيــاس الرمــل والحواجــز الحديديــة التــي وضعــت 

أمــام مداخــل المبنــى فــي بعــض المناطــق فــي أورومتشــي.

تــم فــرض العزلــة القســرية فــي جميــع أنحــاء تركســتان الشــرقية منــذ 
115 يومًــا. فــي اللقطــات التــي تــم تســريبها ســابقًا، أعــرب شــخص عــن 
قلقــه مــن اســتحالة تمكنــه مــن الوصــول إلــى مــكان آمــن فــي حالــة 
نشــوب حريــق أو زلــزال، حيــث لا تــزال أبــواب منــازل الأويغــور مغلقــة 

مــن الخــارج.

“افتــح  مثــل  الحريــق  فــي  النــاس  صيحــات  فــإن  الأمــر،  واقــع  فــي 
مفجعــة. أورومتشــي  فــي  “أنقذنــا”  “ســاعدني”،  الأبــواب!”، 

تداولــت وســائل الإعــلام الدعائيــة الصينيــة، كالعــادة، أخبــارًا كاذبــة 
مــن  والعديــد  عيــان  شــهود  لكــن  والجرحــى.  القتلــى  عــدد  حــول 
القتلــى  أعــداد  أن  أكــدوا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  مســتخدمي 
والجرحــى ليســت 10 قتلــى و9 جرحــى كمــا تدعــي القنــوات الحكوميــة 
الصينيــة، بــل إن 38 شــخصًا علــى الأقــل لقــوا حتفهــم فــي 5 منــازل 

المنــازل. مــن  الخــروج  مــن  التمكــن  الأقــل دون  علــى 

كمــا هــو معــروف، فــإن أقــرب فرقــة إطفــاء علــى بعــد 810 أمتــار فقــط 
مــن الســوق الدولــي الكبيــر حيــث اندلــع الحريــق. كمــا يوجــد مستشــفى 
لأمــراض النســاء والأطفــال علــى مســافة 865 متــر، ويقــع مستشــفى 
أورومتشــي العــام علــى بعــد 1.3 كــم. أي إذا أتيحــت الفرصــة للنــاس 

للخــروج، لكانــوا قــد نجــوا بالتأكيــد، لكــن أبوابهــم مغلقــة مــن الخــارج.

2022.11.25
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إسطنبول.. متظاهرون يحتجون
على سياسات الصين في تركستان الشرقية

إسطنبول/ الأناضول
04.12.2022

تجمعــت مجموعــة مــن المتظاهريــن أمــام القنصليــة العامــة الصينيــة 
فــي مدينــة إســطنبول التركيــة، الأحــد، احتجاجــا علــى سياســات بكيــن 

تجــاه مســلمي تركســتان الشــرقية.

ضــد  هتافــات  رددوا  المتظاهريــن  أن  الأناضــول،  مراســل  وذكــر 
الســلطات الصينيــة وحملــوا لافتــات طالبــوا عبرهــا بكيــن بالكــف عــن 

الشــرقية. تركســتان  ســكان  تجــاه  ممارســاتها 

فــي  فــرع إســطنبول  رئيــس  أوغلــو،  يــار  ألقاهــا، محمــد  وفــي كلمــة 
الســلطات  اتهــم  المظاهــرة،  خــلال  الأناضــول،  شــباب  جمعيــة 
الخارجــي”. العالــم  عــن  التركســتانيين  الأشــقاء  بـ”عــزل  الصينيــة 

عــن  إبعادهــم  يتــم  الشــرقية،  تركســتان  فــي  “أشــقاؤنا  وأضــاف: 
فــي  وحشــرهم  وأمهاتهــم،  وأعمالهــم  أزواجهــم  وعــن  أطفالهــم 

ضيقــة”. جغرافيــة  منطقــة 

وشــدد أن “الســلطات الصينيــة تحــرم ســكان تركســتان الشــرقية مــن 
أبســط الحقــوق، وتقيــد حريــة معتقداتهــم وفكرهــم، وتجبرهــم علــى 

العيــش فــي عزلــة داخــل معســكرات الاعتقــال”.

وفــي أغســطس 2018، أفــادت لجنــة حقوقيــة تابعــة للأمــم المتحــدة 
بــأن الصيــن تحتجــز نحــو مليــون مســلم مــن الأويغــور فــي معســكرات 

ســرية بتركســتان الشــرقية.

ومنــذ 1949، تســيطر بكيــن علــى إقليــم “تركســتان الشــرقية”، الــذي 
اســم  عليــه  وتطلــق  المســلمين،  الأويغــور  الأتــراك  موطــن  يعــد 

الجديــدة”. “الحــدود  أي  شــينجيانغ، 

نظمت المظاهرة أمام القنصلية العامة الصينية
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يقول قريب أحد الضحايا إن سوء معاملة الأويغور 
وحريق أرومتشي وراء الاحتجاجات الصينية

 28/10/2022 

قمرنيشان عبد الرحمن، في الوسط، مع أولادها، شهيدة، ونهدية، وعمران. لقي جميع أفراد الأسرة حتفهم في حريق 
أرومتشي، تركستان الشرقية، كما يقول ابن شقيق عبد الرحمن.

بعــض  قلــب  فــي  أورومتشــي  مدينــة  فــي  الجمعــة  حريــق  يقــع 
الاحتجاجــات الأكثــر انتشــاراً فــي الصيــن منــذ مذبحــة ميــدان تيانانميــن 

.1989 عــام 

يلقــي المتظاهــرون باللــوم فــي الحريــق علــى قيــود الصيــن الصارمــة 
جهــود  أعاقــت  المغلقــة  الأبــواب  أن  قائليــن   ، بالوبــاء  المتعلقــة 
مكافحــة النيــران أو الهــروب منهــا - وهــو اتهــام نفــاه المســؤولون 

المحليــون.

لكــن محمــد أميــن يقــول إن هــذه الأنــواع مــن المآســي شــائعة جــداً 
بالنســبة لأفــراد الأويغــور فــي الصيــن.

قُطع عن عائلته

يقــول محمــد أميــن إنــه علــم لأول مــرة بالحريــق علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعي.

الــذي  المبنــى  فــي  حــدث  هــذا  أن  أصــدق  لا  البدايــة  »فــي  وقــال 
تعيــش فيــه خالتــي«. »ثــم اعتقــدت أنــه حتــى لــو اندلــع حريــق، فإنهــم 

وينقذوهــم«. النــار  ســيخمدون 

كان قــادراً علــى الاتصــال بصديــق يعيــش فــي الجــوار. هكــذا علــم أن 
الأســرة قــد ماتــت.

قــال إن صديقــه نقــل هــذه المعلومــات إليــه فــي مخاطــرة شــخصية 
ــه أي اتصــال مباشــر مــع  ــم يكــن لدي ــه ل ــن إن ــرة. يقــول محمــد أمي كبي

أســرته منــذ ســنوات، لأن القيــام بذلــك ســيعرضهم للخطــر.

الأويغــور هــم شــعب مســلم فــي تركســتان الشــرقية محتلــة مــن قبــل 
الصيــن، حيــث يواجهــون مراقبــة واســعة النطــاق وتمييــزاً واحتجــازاً.

تقــدر منظمــات حقــوق الإنســان أن الصيــن احتجــزت أكثــر مــن مليــون 
مــن الأويغــور وأقليــات عرقيــة أخــرى فــي معســكرات الاعتقــال، حيــث 
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 »اكتشفت أنني لا أستطيع الوقوف. لقد استلقيت وفكرت في أفراد عائلتي«، هكذا قال محمد أمين 
للمضيف نيل كوكسال من خلال مترجم. »لم أتمكن من الشرب وتناول الطعام لمدة يومين«.

أبلغــت الأمــم المتحــدة عــن مزاعــم التعذيــب والانتهــاكات.

أو  الأويغــور  اســتهداف  وتكــرارًا  مــرارًا  الصينيــة  الحكومــة  نفــت 
الإســاءة إليهــم، ووصفــت مرافــق الاحتجــاز بأنهــا »مراكــز تدريــب«.

تــم اعتقــال العديــد مــن أقــارب محمــد أميــن، بمــا فــي ذلــك والــده، وفقــاً 
.NPR لـ

COVID لا يوجد

ووقــع الحريــق فــي أورومتشــي ، عاصمــة متركســتان الشــرقية. يقــول 
 10 وأن  لإخمــاده،  ســاعات  ثــلاث  اســتغرق  الأمــر  إن  المســؤولون 
أشــخاص قتلــوا - علــى الرغــم مــن أن بعــض أفــراد مجتمــع الأويغــور 

ــر. يصــرون علــى أن عــدد القتلــى، فــي الواقــع، أعلــى مــن ذلــك بكثي

منــذ الحريــق ، دعــا بعــض المتظاهريــن فــي جميــع أنحــاء الصيــن إلــى 
الإطاحــة بالرئيــس شــي جيــن بينــغ.

يلقــي المتظاهــرون باللــوم فــي الحريــق المميــت علــى سياســة »صفــر 
كوفيــد« الصينيــة، قائليــن إن أبــواب المبنــى الســكني كانــت مغلقــة 

مــن الخــارج.

النــاس فــي بعــض أجــزاء تركســتان الشــرقية محصــورون فــي منازلهم 
منــذ أوائــل أغســطس. قــال البعــض إنهــم يفتقــرون إلــى الطعــام 

والــدواء ونشــروا نــداءات للمســاعدة عبــر الإنترنــت.

وقالــت مرحبــا محمــد، شــقيقة محمــد أميــن فــي تركيــا، لنيوزويــك: 
أن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  فيديــو  مقاطــع  »أظهــرت 
النــاس لــم يتمكنــوا مــن المغــادرة أثنــاء الحريــق«. »ربمــا لــو تمكنــوا 

الفــرار«. لــكان بوســع عمتــي وأطفالهــا  مــن مغــادرة منازلهــم، 

لــم تتحقــق قنــاة CBC بشــكل مســتقل مــن محتــوى مقاطــع الفيديــو 
هــذه، ولا يمكنهــا تأكيــد مــن قتــل فــي الحريــق، حيــث لــم يتــم الكشــف 

عــن أســماء الضحايــا علنــاً.

المبنــى  أبــواب  إن  الصينيــة، قائليــن  علــى سياســة »صفــر كوفيــد« 
الخــارج. الســكني كانــت مغلقــة مــن 

النــاس فــي بعــض أجــزاء تركســتان الشــرقية محصــورون فــي منازلهم 
منــذ أوائــل أغســطس. قــال البعــض إنهــم يفتقــرون إلــى الطعــام 

والــدواء ونشــروا نــداءات للمســاعدة عبــر الإنترنــت.

وقالــت مرحبــا محمــد، شــقيقة محمــد أميــن فــي تركيــا، لنيوزويــك: 
أن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  فيديــو  مقاطــع  »أظهــرت 
النــاس لــم يتمكنــوا مــن المغــادرة أثنــاء الحريــق«. »ربمــا لــو تمكنــوا 

الفــرار«. لــكان بوســع عمتــي وأطفالهــا  مــن مغــادرة منازلهــم، 

لــم تتحقــق قنــاة CBC بشــكل مســتقل مــن محتــوى مقاطــع الفيديــو 
هــذه، ولا يمكنهــا تأكيــد مــن قتــل فــي الحريــق، حيــث لــم يتــم الكشــف 

عــن أســماء الضحايــا علنــاً.

نفــى مســؤولو أورومتشــي أن تكــون قيــود كوفيــد دورًاً فــي الوفيــات، 
قائليــن إن الشــقة كانــت فــي منطقــة منخفضــة

الخطــورة، وكان الســكان قادريــن علــى مغــادرة منازلهــم بحريــة. وبــدلًا 
رجــال  أعاقــت  والحواجــز  المتوقفــة  الســيارات  إن  قالــوا  ذلــك،  مــن 

ــران. ــون إخمــاد الني ــوا يحاول ــن كان الإطفــاء الذي

إدارة الإطفــاء فــي أورومتشــي، خــلال  رئيــس  لــي ون شــنغ،  وقــال 
مؤتمــر صحفــي: »قــدرة بعــض الســكان علــى إنقــاذ أنفســهم كانــت 

للغايــة«. ضعيفــة 

محمد أمين يطلق على الرواية الرسمية »هراء«.

يقــول إن الإســاءة والإهمــال منتشــران مــن قبــل المســؤولين فــي 
المجتمعــات المحليــة حيــث يعيــش الأويغــور ويعملــون، وتســاءل 
الحريــق  اندلــع  لــو  الأمــور ستســير بشــكل مختلــف  كانــت  إذا  عمــا 
فــي مدينــة أخرى.وقــال: »هنــاك إبــادة جماعيــة مســتمرة ومنهجيــة 
للغايــة ترعاهــا الدولــة ضــد شــعب ]الأويغــور[ فــي تلــك المنطقــة«. 
شــعب  لإنقــاذ  نيــة  لديهــا  ليــس  نفســها  الصينيــة  »الحكومــة 

الأويغــور.«

أصــدرت منظمــة Uyghur Rights Advocacy Project ومقرهــا كنــدا 
باســتخدام سياســات كوفيــد  الصيــن  الحريــق، متهمًــة  حــول  بيانــاً 

الخاصــة بهــا »لاســتهداف الأويغــور والســيطرة عليهــم«.

تواصلت CBC مع السفارة الصينية في أوتاوا للتعليق.

وخمــدت الاحتجاجــات إلــى حــد كبيــر بحلــول يــوم الثلاثــاء. حيــث اعتقلــت 
مــن  وصعــدت  الأشــخاص  مــن  معــروف  غيــر  عــددا  الأمــن  قــوات 

المراقبــة.

هيدة، 13 عاماً، وعبد الرحمن، 9 أعوام، من بين القتلى في 
حريق الشقة الذي أشعل موجة من الاحتجاجات الصينية، كما يقول 

عمهم. )عبد الحافظ محمد أمين(
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فــي مقابلــة مــع برنامــج كمــا حــدث As It Happens يــوم الإثنيــن، قــال 
ياكيــو وانــغ، الباحــث الصينــي فــي هيومــن رايتــس ووتــش، إن سياســة 
صفــر كوفيــد كانــت تثقــل كاهــل النــاس نفســياً واقتصاديــاً منــذ مــا 

يقــرب مــن ثــلاث ســنوات.

وتقول إن النار كانت نقطة الغليان.

لكــن محمــد أميــن  يقــول إن الاحتجاجــات لا تتعلــق بالتضامــن مــع 
الأويغــور.

وقــال »إن الشــعب الصينــي ... يشــعر بالقلــق بســبب هــذا الإغــلاق. 

وفــي اليــوم التالــي لحــادث الحريــق هــذا، قــد يعتقــدون أيضــاً أن نفــس 
الشــيء ســيحدث لهــم أيضــاً«.

ولكــن، مــن وجهــة نظــره، كان الحريــق نتيجــة مباشــرة لســوء معاملــة 
الصيــن لشــعبه.

وقــال »أريــد أن يفهــم النــاس أن هــذا الحــادث بحــد ذاتــه جــزء مــن 
للأويغــور«.  الجماعيــة  الإبــادة 

ترجمة/ رضوى عادل

هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو، يقوم رجال الإطفاء برش الماء على النار في مبنى سكني في أورومتشي بتركستان 
الشرقية. يلقي المتظاهرون باللوم في الحريق على قيود كوفيد، بينما يلقي رجل فقد خمسة من أقاربه باللوم على سوء معاملة 

الصين للأويغور. )وكالة أسوشيتد برس(
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»أدعو لمحاسبة الصين«: عائلات الأويغور تطالب 
بإجابات على النيران التي أشعلت الاحتجاجات

يبيكا رايت وإيفان واتسون وأنور إردم، سي إن إن بقلم/ ر
1 ديسمبر 2022، هونج كونج، سي إن إن

الاتصــال  مــن  محمــد  وشــقيقها  علــي  محمــد  شــربات  تتمكــن  لــم 
بأســرتهما فــي تركســتان الشــرقية لأكثــر مــن خمــس ســنوات، حيــث 
اتهُمــت الحكومــة بســجن مــا يصــل إلــى مليونــي مســلم مــن الأويغــور 

وأقليــات عرقيــة أخــرى فــي معســكرات الاعتقــال.

فــي  المعتقليــن  بيــن  مــن  وشــقيقهم  والدهــم  أن  يعتقــدون  إنهــم 
تركســتان الشــرقية، لذلــك كانــوا دائمــاً علــى اســتعداد لســماع الأخبــار 
الســيئة. لكــن عندمــا تلقــوا أخيــراً خبــراً عــن أســرتهم يــوم الجمعــة، كان 

ــوا يتخيلــون. الأمــر أســوأ ممــا كان

نبههــم الأصدقــاء إلــى صــور علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي أظهــرت 
جثــث والدتهــم قمرنيشــان عبــد الرحمــن، وشــقيقتهم شــهيدة البالغــة 
أشــقائهم  مــن  ثلاثــة  مــع  لقــوا حتفهــم  الذيــن  13 عامــاً،  العمــر  مــن 

قمرنيشان عبد الرحمن مع ثلاثة من أبنائها الذين لقوا حتفهم في الحريق - شهيدة 13 عاماً، عبد الرحمن 9 أعوام، نهدية 5 أعوام.

الآخريــن عندمــا اندلــع حريــق فــي مبنــى ســكني فــي أورومتشــي، عاصمــة 
تركســتان الشــرقية فــي 24 نوفمبــر.

قالــت شــربات، البالغــة مــن العمــر 25 عامــاً، لشــبكة CNN وهــي تبكــي 
فــي مكالمــة فيديــو مــن تركيــا، حيــث انتقلــت هــي وشــقيقها للدراســة 
فــي أوائــل عــام 2017، “لقــد علمــت الأخبــار المروعــة عــن عائلتــي مــن 

وســائل التواصــل الاجتماعــي”.

وأضــاف شــقيقها: “كانــت أمــي امــرأة رائعــة، كانــت تحــب مســاعدة 
النــاس”.

تــم إلقــاء اللــوم فــي المأســاة علــى إغــلاق كوفيــد19- الــذي يبــدو أنــه 
أعــاق جهــود خدمــات الإنقــاذ لدخــول المبنــى وجهــود الســكان الذيــن 
يحاولــون الفــرار - وكان حافــزاً للاحتجاجــات التــي اجتاحــت العديــد مــن 
المــدن الصينيــة فــي عطلــة نهايــة الأســبوع تنفيســاً عــن غضبهــم علــى 
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سياسة الحكومة الصارمة لصفر كوفيد.

الجماعيــة  الاختبــارات  علــى  تعتمــد  التــي  الاســتراتيجية  فشــلت 
وعمليــات الإغــلاق والتتبــع الرقمــي للقضــاء علــى تفشــي المــرض فــي 
احتــواء المزيــد مــن المتغيــرات المعديــة مــع تمســك الصيــن بنهجهــا 
الصــارم بعــد فتــرة طويلــة مــن تقــدم بقيــة العالــم إلــى حــد كبيــر فــي 

هــذا الشــأن.

4 ملاييــن  يقــرب مــن  يبلــغ عــدد ســكانها مــا  التــي  أورومتشــي،  فــي 
نســمة، تــم فــرض إغــلاق صــارم لكوفيــد19- منــذ أغســطس، مــع منــع 

معظــم الســكان مــن مغــادرة منازلهــم لأكثــر مــن 100 يــوم.

زعمــت وكالــة الأنبــاء الصينيــة التــي تديرهــا الدولــة، شــينخوا، أن الحريــق 
أســفر عــن مقتــل 10 أشــخاص وإصابــة تســعة، لكــن التقاريــر الــواردة 

مــن الســكان المحلييــن تشــير إلــى أن العــدد الحقيقــي أعلــى بكثيــر.

فــي  المحليــة  الحكومــة  مســؤولو  نفــى  الحريــق،  مــن  يــوم  بعــد 
أورومتشــي إلقــاء اللــوم علــى سياســات مدينــة كوفيــد بالنســبة إلــى 

جــار. التحقيــق  أن  مضيفيــن  الوفيــات، 

فــي غضــون ذلــك، تجنبــت الحكومــات المحليــة والمركزيــة إلــى حــد كبيــر 
الاعتــراف بالاحتجاجــات بشــكل مباشــر.

قالــت حكومــة أورومتشــي يــوم الســبت إنهــا ســتخفف الإغــلاق “علــى 
“ألغــت بشــكل  يرجــع لأنهــا  أن هــذا الإغــلاق  إلــى  مراحــل”، مشــيرة 
فــي  المدينــة  اســتمرار  مــن  الرغــم  علــى   - كوفيــد”  حــالات  أساســي 

100 حالــة يوميــاً. تســجيل حوالــي 

يــوم  ليجيــان  الصينيــة تشــاو  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  قــال 
الإثنيــن إن الصيــن “تجــري تعديــلات” علــى سياســتها بشــأن كوفيــد 

“علــى أســاس الحقائــق علــى الأرض”.

بعــد يــوم واحــد، رد علــى ســؤال حــول اعتقــال وضــرب صحفــي فــي بــي 

بــي ســي فــي مظاهــرة فــي شــنغهاي بالقــول إن الشــرطة “طلبــت مــن 
النــاس الذيــن تجمعــوا عنــد مفتــرق الطــرق المغــادرة”. كمــا أشــارت 
لجنــة الأمــن الداخلــي التابعــة للحــزب الشــيوعي الحاكــم بشــكل غيــر 
مباشــر إلــى “القــوى المعاديــة” التــي أشــارت إلــى أنهــا مســؤولة عــن 

زعزعــة اســتقرار النظــام الاجتماعــي.

أدى الوجــود المكثــف للشــرطة هــذا الأســبوع إلــى ثنــي المتظاهريــن عــن 
التجمــع، بينمــا تبنــت الســلطات فــي بعــض المــدن أســاليب المراقبــة 
المســتخدمة ســابقاً فــي تركســتان الشــرقية لترهيــب أولئــك الذيــن 

نزلــوا إلــى الشــوارع.

بينمــا يخنــق جهــاز الأمــن الصينــي المعارضــة، تطالــب أســر ضحايــا 
بإجابــات. الحريــق 

قــال عبــد الحافــظ، ابــن شــقيق قمرنيشــان عبــد الرحمــن، الــذي يعيــش 
فــي سويســرا، إن الســلطات الصينيــة “تركــت النــاس بــلا حــول ولا قــوة 

فــي وضــع خطيــر”.

المأســاة”، “كلنــا نعانــي  الصيــن علــى هــذه  أن أحاســب  “أريــد  قــال: 
كثيــرا.”

ــر مــن  ــى بعــد 3000 ميــل فــي اســطنبول، حيــث يوجــد عــدد كبي مــن عل
يــزال الأقــارب يحاولــون تجميــع مــا حــدث  الأويغــور فــي الشــتات، لا 
بالضبــط فــي منطقــة تينجريتــاج فــي أورومتشــي - المعروفــة باســم 

تيانشــان باللغــة الصينيــة.

علــي عبــاس، وهــو مــن الأويغــور غــادر تركســتان الشــرقية فــي عــام 
ــدأ الحريــق. 2017، يمتلــك الشــقة فــي الطابــق الخامــس عشــر حيــث ب

وقــال لشــبكة ســي إن إن عبــر الهاتــف مــن تركيــا أن الحريــق اندلــع 
ــه  ــر اللوحــي لحفيدت ــي عندمــا كان جهــاز الكمبيوت بســبب عطــل كهربائ
بالأثــاث  الملــيء  المنــزل  فــي  الحريــق بســرعة  انتشــر  الشــحن.  قيــد 

شربات ومحمد في تركيا.
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الخشبي، على الرغم من محاولات ابنته وجارهما إخماد النيران.

وقــال عبــاس )54 عامــاً( أنــه تــم وصــول موظفــي المجتمــع بالمبنــى 
وأمروهــم بإخــلاء المبنــى ورافقوهــم خــارج المبنــى عبــر المصعــد.

الكهربائيــة عــن  الطاقــة  انقطعــت  ذلــك بوقــت قصيــر،  ولكــن بعــد 
العمــل. عــن  المصعــد  وتوقــف  المبنــى 

قــال عبــاس إنــه بموجــب قواعــد الإغــلاق، تــم حبــس النــاس بمنازلهــم 
حيــث تــم إثبــات إصابــة شــخص فــي المبنــى خــلال الشــهر الماضــي. 
تمكــن الأشــخاص فــي المنــازل الأخــرى مــن مغــادرة شــققهم، لكــن 
لــم يتمكنــوا مــن مغــادرة المبنــى نفســه دون مســاعدة العامليــن فــي 

المجتمــع.

ذكــرت صحيفــة جلوبــال تايمــز الصينيــة التــي تديرهــا الدولــة أن مســؤولًا 
“سُــمح  قائــلًا:  المبنــى،  أبــواب  إغــلاق  نفــى  أورومتشــي  فــي  محليــاً 
للســكان بالخــروج علــى أســاس متقطــع منــذ 20 نوفمبــر” وبــدلًا مــن 
باللــوم علــى الســكان لأنهــم “غيــر قادريــن علــى حمايــة  ألقــى  ذلــك، 

أنفســهم لأنهــم لــم يكونــوا علــى درايــة بمخــارج الأمــان”.

مــع انتشــار الحريــق لأعلــى، نشــر الســكان المحاصــرون فــي الطوابــق 
 ،WeChat العليــا مناشــدات يائســة للمســاعدة علــى التطبيــق الصينــي
مــن  ينفــد  إن الأكســجين  تقــول  امــرأة رســائل صوتيــة  تركــت  حيــث 
عائلتهــا. رد عمــال المجتمــع، وطلبــوا مــن النــاس تغطيــة أفواههــم 

بالمناشــف المبللــة حتــى وصــول خدمــات الطــوارئ.

لكن هذه المساعدة جاءت بعد فوات الأوان بالنسبة للبعض.

يُظهــر مقطــع فيديــو لتداعيــات الحريــق تمــت مشــاركته علــى دويــن - 
النســخة الصينيــة مــن TikTok - عمــال يرتــدون بــدلات خاصــة يتفقــدون 

مشــهداً مــن الدمــار الأســود.

قــال عبــاس وهــو فــي حالــة انهيــار “مــا حــدث لجيرانــي هــو فــي الحقيقــة 
كارثــة كبيــرة”. أود أن أعبــر عــن حزنــي الصــادق لجميــع الأويغــور، لجميــع 

أحبائهــم الذيــن فقــدوا أفــراد عائلاتهــم، أنــا بصــدق أســألهم المغفــرة 
“

قتل بسياسة صفر كوفيد؟

لكــن بالنســبة لعائــلات أولئــك الذيــن لقــوا حتفهــم، فــإن اللــوم فــي 
هــذه المأســاة لا يقــع ببســاطة علــى عطــل كهربائــي.

ــاء  ــون، فــإن سياســة الإغــلاق بســبب الوب ــدلًا مــن ذلــك، كمــا يقول وب
ــي أعاقــت الإخــلاء الفعــال للمبنــى. هــي الت

سياســة  ضحايــا  )عائلتــي(  “أصبحــت  عامــاً،   27 الحافــظ،  عبــد  قــال 
الحكومــة الصينيــة لأن كوفيــد19- غيــر موجــود. حتــى أبــواب المنــازل 
كانــت مقفلــة مــن الخــارج. علــى الأقــل إذا تمكنــت عائلتــي مــن الخــروج 
مــن البــاب أو إلــى ســطح المبنــى لإنقــاذ نفســها، لكانــوا علــى قيــد 

الحيــاة “.

تقــول العائــلات أيضــاً إنــه كان يجــب أن تتــم عمليــة الإنقــاذ بشــكل 
أســرع لأن محطــة الإطفــاء والمستشــفى المحلــي علــى بعــد بضــع 

مئــات الأمتــار مــن المبنــى.

ذكــرت شــينخوا أن الحريــق اندلــع فــى حوالــى الســاعة 7:49 مســاء. 
بالتوقيــت المحلــي يــوم الخميــس، وتــم إخمــاده بعــد ثــلاث ســاعات 

تقريبــاً فــي حوالــي الســاعة 10:35 مســاءً.

تظُهــر مقاطــع الفيديــو ســيارة الإطفــاء وهــي تصــوب الميــاه نحــو 
المبنــى، لكنهــا بعيــدة جــداً عــن مــكان الحريــق - علــى مــا يبــدو بســبب 

قيــود الإغــلاق علــى مســتوى الشــارع.

لــم  الإطفــاء  ســيارة  بــأن  أورومتشــي  فــي  محلــي  مســؤول  اعتــرف 
تســتطع الاقتــراب بمــا يكفــي مــن المبنــى، لكنــه قــال إن الســبب فــي 
ــى المبنــى كانــت مزدحمــة بمركبــات  ــة إل ذلــك هــو أن “الطريــق المؤدي

أخــرى”.

التاســع  التــي كانــت والدتهــا وإخوتهــا فــي الطابــق  قالــت شــربات، 

والد شربات وشقيقه علي ماتنياز ويلياس عبد الرحمن.والد شربات وشقيقه علي ماتنياز ويلياس عبد الرحمن.
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عشر، إن عائلتها استسلمت للدخان السام.

قالــت: “بــدأ الحريــق مــن الطابــق الخامــس عشــر، وتســبب فــي تســمم 
الوقــت  فــي  تتدخــل  لــم  “الحكومــة  الدخــان”.  بســبب  عائلتــي  أفــراد 

المناســب.”

فــي  دور  لهــا  كانــت  الضحايــا  عرقيــة  أن  وآخــرون  شــربات  وتعتقــد 
مماثلــة  إغــلاق  اســتراتيجيات  الصيــن  اســتخدمت  بينمــا  وفاتهــم. 
فــي أجــزاء أخــرى مــن البــلاد - مــع تــداول مقاطــع فيديــو علــى وســائل 
منازلهــم  فــي  محبوســين  أشــخاصاً  تظهــر  الاجتماعــي  التواصــل 
بواســطة قضبــان ملحومــة وأســلاك معدنيــة - يشــعرون أن الإغــلاق 
فــي أورومتشــي كان شــديداً بشــكل غيــر عــادي. ويعتقــدون أنــه لــو لــم 
يكــن الحريــق فــي أحــد أحيــاء الأويغــور لكانــت جهــود الإنقــاذ أســرع.

تمــت تغطيــة الحريــق فــي تركســتان الشــرقية فــي وســائل الإعــلام 
التواصــل  وســائل  عبــر  الفيديــو  مقاطــع  انتشــرت  كمــا  الحكوميــة، 

قيــود كوفيــد. بشــأن  القلــق  أشــعلها  والتــي  الاجتماعــي، 

أرســلت ســي إن إن طلبــاً مفصــلًا إلــى الســلطات الصينيــة للســؤال 
عمــا إذا كانــت إجــراءات وسياســة كوفيــد تجــاه الأقليــات العرقيــة هــي 

المســؤولة عــن مــا حــدث ولــم يتــم تلقــي أي رد.

“إذا عدنا الآن، سنكون في السجن”

لــم تــؤد الوفيــات فــي أورومتشــي إلــى الاحتجاجــات فــي المــدن الصينيــة 
فحســب، بــل أدت أيضــاً إلــى تصاعــد الغضــب مــن عائــلات الأويغــور 

الذيــن يقولــون إنهــم يعانــون مــن سياســات الصيــن منــذ ســنوات.

وصفــت الولايــات المتحــدة ودول أخــرى تصرفــات الحكومــة الصينيــة 
ومعســكراتها فــي تركســتان الشــرقية بأنهــا تشــكل إبــادة جماعيــة، 
لحقــوق  انتهــاكات  أي  أو  الجماعيــة،  الإبــادة  الصيــن  تنفــي  بينمــا 

المعســكرات  أن  علــى  وتصــر  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الإنســان، 
الدينــي. التطــرف  لمحاربــة  ومصممــة  مهنيــة 

والأقليــات  الأويغــور  مــن  العشــرات  إلــى  تحدثــت  إن  إن  ســي  لكــن 
ــاً إلــى جنــب مــع  الأخــرى علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، جنب
ضابــط شــرطة صينــي ســابق تحــول إلــى المبلغيــن عــن المخالفــات. 
الشــرقية  تركســتان  فــي  المعســكرات  عــن  تقاريرهــم  تضمنــت 

العقائــدي. والتلقيــن  الجنســي  والعنــف  التعذيــب 

لفصــل  تعرضــوا  أنهــم  المنــزل  فــي  ترُكــوا  الذيــن  عائلاتهــم  أفــادت 
الخــارج،  فــي  أقاربهــم  مــع  اتصالاتهــم  ومراقبــة  قســري،  عائلــي 
ووضــع المســؤولين الذيــن يعملــون “كأقــارب” فــي منازلهــم لمراقبــة 

ســلوكهم.

إلــى  إرســال الأشــخاص  تــم  أنــه  إن  إن  لـــ ســي  وجــد تحقيــق ســابق 
المعســكرات بســبب “جرائــم” مفترضــة مثــل إنجــاب عــدد كبيــر جــداً 
مــن الأطفــال أو ظهــور علامــات تــدل علــى كونهــم مســلمين - مثــل 

عــدم شــرب الكحــول أو إطــلاق لحيــة طويلــة.

والدهــم  تواجــد  عــدم  ســبب  أن  ومحمــد  شــربات  الأشــقاء  يعتقــد 
وشــقيقهم فــي المنــزل عنــد انــدلاع الحريــق هــو أنهــم موجــودون حاليــاً 

فــي أحــد المعســكرات.

طلبــت شــبكة ســي إن إن مــن الحكومــة الصينيــة تقديــم تفاصيــل 
حــول مــكان الرجليــن.

لا شــرربات ولا محمــد يشــعران بالأمــان فــي العــودة إلــى الوطــن، 
خوفــاً مــن الــزج بهــم فــي الســجن. عندمــا غــادروا تركســتان الشــرقية 
فــي أوائــل عــام 2017، لــم يكــن أصغــر إخوتهــم الســتة، نهديــة، 5 أعــوام، 

الذيــن لقــوا حتفهــم فــي الحريــق، قــد ولــدت بعــد.

المتظاهرون في شنغهاي يوم السبت، 26 نوفمبر، احتجاجا على إجراءات الصين لسياسة صفر كوفيد.
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قــال محمــد البالــغ مــن العمــر 22 عامــاً: “نريــد حضــور جنــازة أفــراد 
عائلتنــا، لكــن إذا عدنــا الآن، ســتضعنا الصيــن فــي الســجن أو حتــى 

تعذبنــا”.

فات الأوان على التضامن؟

فــي نفــس الوقــت الــذي تــم فيــه قمــع الأويغــور، انتقلــت أعــداد كبيــرة 
مــن عرقيــة الهــان - التــي تمثــل الغالبيــة العظمــى مــن ســكان الصيــن - 
إلــى تركســتان الشــرقية، وشــجعت علــى الانتقــال إلــى هنــاك مــن خــلال 
السياســات الحكوميــة التــي توفــر لهــم فرصــاً تجاريــة، وســكن ميســور 

التكلفــة وضرائــب ملائمــة.

وقــد أدى ذلــك إلــى تأجيــج التوتــرات العرقيــة التــي تفاقمــت بســبب 
قــد  الصينيــة  الهــان  مجتمعــات  أن  الأويغــور  مــن  العديــد  تصــور 

محنتهــم. مــن  اســتفادت 

زعمــت بكيــن أن الاســتراتيجية الاقتصاديــة فــي تركســتان الشــرقية 
ــز التخفيــف مــن حــدة الفقــر. مصممــة لتعزي

إن  بينــغ  جيــن  شــي  الصينــي  الزعيــم  قــال   ،2021 ســبتمبر  فــي 
“يجــب  و  تمامــاً”  “صحيحــة  الشــرقية  تركســتان  فــي  السياســات 
الالتــزام بهــا علــى المــدى الطويــل”، مضيفــاً أن “الشــعور بالمكاســب 
ازداد. قــد  العرقيــة  المجموعــات  جميــع  بيــن  والأمــن”  والســعادة 

بعــد الحريــق فــي أورومتشــي، شــارك الصينيــون الهــان مــن جميــع 
أنحــاء البــلاد فــي الوقفــات الاحتجاجيــة التــي أقيمــت للضحايــا. لكــن 
بالنســبة للعديــد مــن ســكان الأويغــور، الذيــن أصيبــوا بصدمــة بســبب 
ســنوات مــن الوحشــية والقمــع، جــاء إظهــار التضامــن بشــكل قليــل 

ومتأخــر.

قــال عبــد الحافــظ: “لا أعتقــد أن الشــعب الصينــي يحتــج مــن أجلنــا”. 
“إنهــم يفعلــون ذلــك مــن أجــل مصلحتهــم الخاصــة.”

2016، تــم اعتقــال ملاييــن الأشــخاص فــي  قــال حافــظ: “منــذ عــام 
المعســكرات”. “فــي ذلــك الوقــت، لــم يســاعدوا، بــل أنكــروا ذلــك.”

ترجمة/ رضوى عادل
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»الأجواء كانت تقشعر لها الأبدان«: مع اندلاع 
الاحتجاجات الجماهيرية في الصين، تحركت قوات 

الأمن بسرعة وصرامة
30 نوفمبر 2022

لإخمــاد  بســرعة  الصيــن  فــي  الضخمــة  الأمنيــة  الأجهــزة  تحركــت 
الاحتجاجــات الجماهيريــة التــي اجتاحــت البــلاد، حيــث قامــت الشــرطة 
بدوريــات فــي الشــوارع وتفحــص الهواتــف المحمولــة وحتــى اســتدعاء 

بعــض المتظاهريــن لتحذيرهــم مــن تكــرار ذلــك.

فــي المــدن الكبــرى يومــي الاثنيــن والثلاثــاء، غمــرت الشــرطة مواقــع 
عندمــا  الأســبوع،  نهايــة  عطلــة  خــلال  وقعــت  التــي  الاحتجاجــات 
الصارمــة  البــلاد  سياســة  مــن  غضبهــم  عــن  للتعبيــر  الآلاف  تجمــع 
ــد مــن  ــى مزي ــا ودعــا البعــض إل الخاصــة بعــدم انتشــار فيــروس كورون
الديمقراطيــة والحريــة فــي عــرض اســتثنائي للمعارضــة ضــد الزعيــم 

الصينــي شــي جيــن بينــغ.

أدى الوجــود المكثــف للشــرطة إلــى ثنــي المتظاهريــن عــن التجمــع منــذ 
ذلــك الحيــن، فــي حيــن اعتمــدت الســلطات فــي بعــض المــدن أســاليب 
المراقبــة المســتخدمة فــي تركســتان الشــرقية لترهيــب أولئــك الذيــن 

تظاهــروا فــي عطلــة نهايــة الأســبوع.

ــا - علــى الاحتجاجــات،  فــي مــا يبــدو أنــه أول رد رســمي - وإن كان محجب
الثلاثــاء  يــوم  اجتمــاع  فــي  الصينــي  الداخلــي  الأمــن  رئيــس  تعهــد 

الشــامل«. الاجتماعــي  الاســتقرار  علــى  فعــال  بشــكل  »بالحفــاظ 

لإخمــاد  بســرعة  الصيــن  فــي  الضخمــة  الأمنيــة  الأجهــزة  تحركــت 
الاحتجاجــات الجماهيريــة التــي اجتاحــت البــلاد، حيــث قامــت الشــرطة 
بدوريــات فــي الشــوارع وتفحــص الهواتــف المحمولــة وحتــى اســتدعاء 

بعــض المتظاهريــن لتحذيرهــم مــن تكــرار ذلــك.

فــي المــدن الكبــرى يومــي الاثنيــن والثلاثــاء، غمــرت الشــرطة مواقــع 
عندمــا  الأســبوع،  نهايــة  عطلــة  خــلال  وقعــت  التــي  الاحتجاجــات 
الصارمــة  البــلاد  سياســة  مــن  غضبهــم  عــن  للتعبيــر  الآلاف  تجمــع 
ــا ودعــا البعــض إلــى مزيــد مــن  الخاصــة بعــدم انتشــار فيــروس كورون
الديمقراطيــة والحريــة فــي عــرض اســتثنائي للمعارضــة ضــد الزعيــم 
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أدى الوجــود المكثــف للشــرطة إلــى ثنــي المتظاهريــن عــن التجمــع منــذ 
ذلــك الحيــن، فــي حيــن اعتمــدت الســلطات فــي بعــض المــدن أســاليب 
المراقبــة المســتخدمة فــي تركســتان الشــرقية لترهيــب أولئــك الذيــن 

تظاهــروا فــي عطلــة نهايــة الأســبوع.

ــا - علــى الاحتجاجــات،  ــه أول رد رســمي - وإن كان محجب فــي مــا يبــدو أن
الثلاثــاء  يــوم  اجتمــاع  فــي  الصينــي  الداخلــي  الأمــن  رئيــس  تعهــد 

الشــامل«. الاجتماعــي  الاســتقرار  علــى  فعــال  بشــكل  »بالحفــاظ 

وذكــرت وكالــة أنبــاء الصيــن الجديــدة )شــينخوا( أن شــين ون تشــينغ 
علــى  القانــون  إنفــاذ  مســؤولي  المظاهــرات  إلــى  الإشــارة  دون  حــث 
بهــا  تقــوم  التــي  والتخريــب  التســلل  أنشــطة  ضــد  بحــزم  »الضــرب 
القــوات المعاديــة، فضــلا عــن الأعمــال غيــر القانونيــة والإجراميــة التــي 

الاجتماعــي«. النظــام  تعطــل 

قد تشير اللغة الصارمة إلى شن حملة صارمة في المستقبل.

بينمــا تحــدث الاحتجاجــات علــى المظالــم المحليــة فــي الصيــن، فــإن 
الموجــة الحاليــة مــن المظاهــرات هــي الأكثــر انتشــارًا منــذ حركــة ميــدان 
التحــدي  أن  كمــا   .1989 عــام  فــي  للديمقراطيــة  المؤيــدة  تيانانميــن 
السياســي غيــر مســبوق، حيــث دعــا بعــض المتظاهريــن علنًــا إلــى شــي، 

ــى التنحــي. ــذ عقــود، عل ــم اســتبدادي من زعي

ووقعــت بعــض أكثــر الاحتجاجــات جــرأة فــي شــنغهاي، حيــث دعــت 
الحشــود إلــى عــزل شــي ليلتيــن متتاليتيــن. تــم إغــلاق أرصفــة طريــق 
أورومتشــي - موقــع الاحتجــاج الرئيســي - بالكامــل بواســطة حواجــز 

عاليــة، ممــا يجعــل مــن المســتحيل تقريبًــا علــى الحشــود التجمــع.

علــى بعــد عشــر دقائــق بالســيارة، قــام العشــرات مــن ضبــاط الشــرطة 
المدينــة  قلــب  فــي  كبيــرة  ســاحة   - الشــعب  ســاحة  فــي  بدوريــات 
الأبيــض  الــورق  مــع  للتجمــع  الســكان يخططــون  بعــض  كان  حيــث 
والشــموع مســاء الاثنيــن. كمــا انتظــرت الشــرطة داخــل محطــة متــرو 

أنفــاق هنــاك، وأغلقــت جميــع المخــارج باســتثناء واحــد، بحســب أحــد 
المتظاهريــن فــي مــكان الحــادث.

ــاً مــن المتظاهريــن فــي هــذه القصــة لحمايتهــم مــن  لــم تذكــر CNN أي
الانتقــام.

إنــه رأى الشــرطة تتحقــق مــن الهواتــف المحمولــة  قــال المتظاهــر 
للمــارة، ويســألهم عمــا إذا كانــوا قــد قامــوا بتثبيــت شــبكات افتراضيــة 
خاصــة )VPN( يمكــن اســتخدامها للتحايــل علــى جــدار حمايــة الإنترنــت 
فــي الصــي ، أو تطبيقــات مثــل تويتــر ةتليجــرام، والتــي علــى الرغــم مــن 

حظرهــا فــي البــلاد تــم اســتخدامها مــن قبــل المتظاهريــن.

قــال المتظاهــر إن المتظاهريــن قــرروا لاحقًــا نقــل مظاهرتهــم إلــى 
موقــع آخــر، لكــن بحلــول الوقــت الــذي وصلــوا فيــه، كان الوجــود الأمنــي   

قــد صعــد بالفعــل هنــاك.

وقال »كان هناك الكثير من رجال الشرطة واضطررنا للإلغاء«.

يــوم الثلاثــاء، ظهــر مقطــع فيديــو تــم تداولــه علــى نطــاق واســع علــى 
مــا يبــدو ضبــاط الشــرطة وهــم يفحصــون الهواتــف المحمولــة للــركاب 

فــي قطــار أنفــاق فــي شــنغهاي.

وقــال متظاهــر آخــر فــي شــنغهاي لشــبكة CNN إنهــم كانــوا مــن بيــن 
الســبت،  ليلــة  الشــرطة  110« أشــخاص احتجزتهــم  إلــى   80 »حوالــي 

مضيفًــا أنــه تــم إطــلاق ســراحهم بعــد 24 ســاعة.

المتظاهريــن  عــدد  مــن  بشــكل مســتقل  التحقــق   CNN لـــ  يمكــن  لا 
المحتجزيــن وليــس مــن الواضــح عــدد الأشــخاص، إن وجــدوا، الذيــن 

مــا زالــوا رهــن الاحتجــاز.

قــال المتظاهــر إن المعتقليــن صــودرت هواتفهــم علــى متــن حافلــة 
نقلتهــم إلــى مركــز للشــرطة، حيــث جمــع الضبــاط بصمــات أصابعهــم 

وأنمــاط شــبكية العيــن.

وقال المتظاهر »كانت هناك أيضا كلاب بوليسية. الأجواء 
كانت تقشعر لها الأبدان«.
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وبحســب المتظــاه ، قالــت الشــرطة للمعتقليــن إن »الأشــخاص ذوي 
إلــى  ثــورة« اســتخدموا، مشــيرة  بــدء  يريــدون  الذيــن  النوايــا الســيئة 
انــدلاع الاحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البــلاد فــي نفــس اليــوم كدليــل 

علــى ذلــك.

قــال المتظاهــر إن الشــرطة أعــادت هواتفهــم وكاميراتهــم عنــد إطــلاق 
 WeChat ســراحهم، لكــن الضبــاط حذفــوا ألبــوم الصــور وأزالــوا تطبيــق

للتواصــل الاجتماعــي.

مكالمات من الشرطة

فــي بكيــن، اصطــف العديــد مــن ســيارات الشــرطة التــي كانــت متوقفــة 
يــوم  فــي شــوارع هادئــة بشــكل مخيــف صبــاح  تومــض،  وأضواءهــا 
مــن  بالقــرب  ذلــك  فــي  بمــا  العاصمــة،  أنحــاء  جميــع  فــي  الاثنيــن 
ليانجمــكاو فــي منطقــة تشــاويانغ بوســط المدينــة، حيــث تجمــع حشــد 

كبيــر مــن المتظاهريــن ليلــة الأحــد.

الطريــق  علــى  المئــات  مســيرة  شــهدت  التــي  المظاهــرة،  وانتهــت 
الدائــري الثالــث بالمدينــة، بشــكل ســلمي فــي الســاعات الأولــى مــن 
الشــرطة. الدقيقــة مــن ضبــاط  المراقبــة  تحــت  الاثنيــن  يــوم  صبــاح 

لكــن بعــض المتظاهريــن تلقــوا منــذ ذلــك الحيــن مكالمــات هاتفيــة مــن 
الشــرطة للاستفســار عن مشــاركتهم.

رجــل  مــن  هاتفيــة  مكالمــة  تلقــت  إنهــا  المتظاهــرات  إحــدى  قالــت 
عــرّف عــن نفســه بأنــه ضابــط شــرطة محلــي، ســألها عمــا إذا كانــت 
فــي المظاهــرة ومــاذا رأت هنــاك. كمــا قيــل لهــا إنــه إذا كان لديهــا أي 
اســتياء مــن الســلطات، فعليهــا تقديــم شــكوى إلــى الشــرطة، بــدلًا 

مــن المشــاركة فــي »أنشــطة غيــر قانونيــة« مثــل الاحتجــاج.

وقالــت المتظاهــرة لشــبكة CNN: »فــي تلــك الليلــة، تبنــت الشــرطة فــي 
ــا عنــد التعامــل معنــا. لكــن الحــزب الشــيوعي جيــد  الغالــب نهجًــا هادئً

جــدًا فــي إنــزال العقوبــة بعــد ذلــك«.

قالــت إنهــا لــم ترتــدي قنــاع الوجــه أثنــاء المظاهــرة. قالــت »لا أعتقــد أن 
وبــاء أوميكــرون مخيــف إلــى هــذا الحــد«. وأضافــت أن صديقاتهــا اللاتــي 

ارتديــن أقنعــة أثنــاء الاحتجــاج تلقيــن مكالمــات مــن الشــرطة.

ومع ذلك، بقيت المتظاهرة في تحدي.

وقالــت »مــن حقنــا المشــروع )التظاهــر( لان الدســتور ينــص علــى حريــة 
التعبيــر وحريــة التجمــع«.

وقالــت متظاهــرة أخــرى ، لــم تســمع شــيئًا عــن الشــرطة ، لشــبكة 
CNN إن القلــق مــن أنهــا قــد تكــون التاليــة التــي يتــم اســتدعاؤها يثقــل 

كاهلهــا.

نفســي  بإخبــار  إلا  المواســاة  علــى  الحصــول  يمكننــي  »لا  وقالــت: 
أن هنــاك الكثيــر منــا شــارك فــي الاحتجــاج ، ولا يمكنهــم وضــع ألــف 

الســجن«. فــي  شــخص 

وســائل  بكيــن  فــي  الجامعــات  بعــض  رتبــت  نفســه،  الوقــت  وفــي 
الشــتاء  لقضــاء عطلــة  مبكــرًا  منازلهــم  إلــى  للعــودة  للطــلاب  نقــل 
وأخــذ دروس عبــر الإنترنــت، للحــد مــن مخاطــر كوفيــد للطــلاب الذيــن 

العــام. النقــل  وســائل  يســتخدمون 

لكــن الترتيــب لا يشــجع الطــلاب أيضًــا علــى التجمــع، بعــد المظاهــرات 
فــي سلســلة مــن الجامعــات خــلال عطلــة نهايــة الأســبوع، بمــا فــي 
الطــلاب  مئــات  هتــف  حيــث  المرموقــة  تســينغهوا  جامعــة  ذلــك 

التعبيــر!«. حريــة  القانــون!  وســيادة  »الديمقراطيــة 

بالنظــر إلــى التاريــخ الطويــل للحــركات التــي يقودهــا الطــلاب فــي الصين 
التجمعــات  بشــأن  خــاص  بشــكل  قلقــة  الســلطات  فــإن  الحديثــة، 

السياســية فــي حــرم الجامعــات.

كانــت جامعــات بكيــن مصــدر المظاهــرات التــي أطلقــت حركــة الرابــع 
الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  يتتبــع  والتــي   ،1919 عــام  فــي  مايــو  مــن 
جذورهــا، وكذلــك احتجاجــات ميــدان تيانانميــن فــي عــام 1989، والتــي تــم 

ســحقها بوحشــية مــن قبــل الجيــش الصينــي.

ترجمة/ رضوى عادل
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بينما يقوم شي بقمع المتظاهرين في الصين،
يظهر المتظاهرون من جميع أنحاء العالم تضامنهم

بقلم/ إيمي جونيا،  2 ديسمبر 2022 

الاحتجاجــات  علــى  للقضــاء  بســرعة  الصينيــة  الســلطات  تحركــت 
والتــي  كوفيــد19-،  انتشــار  بعــدم  الخاصــة  سياســاتها  علــى  الكبيــرة 
اندلعــت فــي المــدن الصينيــة الكبــرى فــي نهايــة الأســبوع الماضــي. 
لكــن الاحتجاجــات اســتمرت خــارج الصيــن، مــع ظهــور مظاهرالتضامــن 

فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن قبــل أعضــاء الشــتات الصينــي.

تجمــع المتظاهــرون الزمــلاء فــي الجامعــات والقنصليــات والمبانــي 
عــروض  أقيمــت  قــارات.  عــدة  فــي  المعالــم  مــن  وغيرهــا  الحكوميــة 
الدعــم هــذه فــي المــدن الكبــرى مــن طوكيــو إلــى ملبــورن ونيويــورك إلــى 
تايبيــه. فــي أوروبــا وحدهــا، حدثــت مظاهــرات فــي لنــدن وباريــس ورومــا 
ولشــبونة وبرليــن وبودابســت. فــي هــذه الأماكــن، ردد النــاس نفــس 

الشــعارات التــي ســمعت فــي شــوارع شــنغهاي وبكيــن.

ولكــن علــى الرغــم مــن أن ســلطة الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ 
لســحق المعارضــة ليســت قويــة خــارج حــدود الصيــن، إلا أنــه يبقــى 
أن نــرى مــا إذا كانــت احتجاجــات الشــتات هــذه ســتفقد زخمهــا لأنهــا 

تغذيهــا قــدرة المتظاهريــن علــى التحمــل فــي الصيــن.

مــن النــادر حــدوث احتجاجــات واســعة النطــاق في الصين، بســبب جهاز 
الأمــن ونظــام الرقابــة فــي بكيــن. احتجاجــات الشــتات الصينــي ليســت 
ــى الخــارج.  ــن إل شــائعة أيضــاً - ربمــا بســبب مخــاوف مــن وصــول بكي
علــى ســبيل المثــال، زعــم تقريــر صــادر عــن هيومــن رايتــس ووتــش 
فــي عــام 2020 أن الحكومــة الصينيــة تراقــب الطــلاب الصينييــن فــي 
أســتراليا، وتوثــق كيــف قــام بعــض الطــلاب فــي الجامعــات الأســترالية 
فــي  الســلطات  إبــلاغ  لتجنــب  الذاتيــة  والرقابــة  ســلوكهم  بتعديــل 

الوطــن مــن قبــل زملائهــم فــي الدراســة.

ومــع ذلــك، تجمــع حوالــي 200 شــخص، معظمهــم مــن الصينييــن، 
يــوم الاثنيــن أمــام مكتبــة الولايــة فــي ملبــورن، وفقــاً لهيئــة الإذاعــة 
الأســترالية. وضــع البعــض الزهــور، ورفــع العديــد منهــم أوراق بيضــاء 
فارغــة - رمــزاً للاحتجــاج. واســتخدم آخــرون الفرصــة للتحــدث علانيــة 
ضــد قضايــا حقــوق الإنســان الأخــرى، مثــل معاملــة بكيــن لشــعب 
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الأويغــور وقمعهــا فــي هونــغ كونــغ. وأظهــرت صــور متداولــة علــى 
الشــموع  لإضــاءة  منفصــلًا  تجمعــاً  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ــة الأســبوع  ــن فــي نهاي ــار الغضــب فــي الصي ــذي أث ــق ال ــا الحري لضحاي

الماضــي فــي دار البلديــة بســيدني.

يقــول ســتيف تســانغ، مديــر معهــد SOAS الصينــي فــي جامعــة لنــدن: 
فــي  النــاس  تجعــل  التــي  الأســباب  لنفــس  يحتجــون  أنهــم  “أعتقــد 
الصيــن يحتجــون، وهــي أنهــم يعانــون مــن عواقــب قيــود صفــر كوفيــد، 
ســواء مــن حيــث الاتصــال الجســدي البشــري وكذلــك الاضطرابــات 
الاقتصاديــة”. “إنهــم قــادرون علــى مقارنــة الوضــع فــي الصيــن بالمكان 
الــذي يعيشــون فيــه، عــادة فــي الديمقراطيــات الغربيــة، ويــرون أن 

نهــج شــي مقيــد بشــكل غيــر ضــروري وضــار بالنــاس.”

وفــي اليــوم نفســه، تجمــع المئــات فــي جامعــات أمريكيــة، بمــا فــي ذلــك 
هارفــارد وكولومبيــا، وبالقــرب مــن القنصليــات الصينيــة فــي شــيكاغو 
ونيويــورك، مردديــن شــعارات مناهضــة للحكومــة، وفقــاً لوكالــة الأخبــار 
الفرنســية. ارتــدى الكثيــر منهــم أقنعــة لإخفــاء وجوههــم، ويقــال إنهــم 
يخشــون أن يــؤدي الاحتجــاج إلــى تعريــض أســرهم فــي الصيــن للخطــر. 
فــي شــيكاغو، هتــف النــاس مردديــن نــداءات المتظاهريــن فــي الصيــن، 
نريــد  ديكتاتــوراً،  نريــد  “لا  و  الطعــام!”  نريــد   ،PCR اختبــارات  نريــد  “لا 

أصواتــاً!” وفقــاً لوكالــة الأخبــار الفرنســية.

وأقيمــت وقفــة احتجاجيــة يــوم الأحــد فــي تايبيــه حــداداً علــى ضحايــا 
الحريــق. وتحولــت إلــى احتجــاج عندمــا تجمــع النــاس بالشــموع وبــدأوا 
فــي ترديــد شــعارات مناهضــة للحكومــة الصينيــة. كمــا ســجلت رويتــرز 
وقفــات احتجاجيــة واحتجاجــات فــي لنــدن وباريــس. فــي منطقــة هونــغ 

كونــغ الإداريــة الخاصــة بالصيــن، تجمــع أكثــر مــن عشــرين متظاهــراً 
فــي المنطقــة الوســطى خــلال ســاعة الــذروة المســائية يــوم الاثنيــن 
حامليــن أوراق بيضــاء أمــام وجوههــم. وفــي طوكيــو، تجمــع مئــات 
المتظاهريــن، كثيــر منهــم صينيــون، بالقــرب مــن محطــة شــينجوكو 

ــة. ــوم الأربعــاء، وفقــاً لوســائل الإعــلام المحلي ي

ــارك فــي  ومــن المقــرر تنظيــم مســيرة أخــرى فــي واشــنطن ســكوير ب
الصيــن،  داخــل  الاحتجاجــات  هــدأت  إذا  ولكــن،  الأحــد.  يــوم  نيويــورك 
فليــس مــن الواضــح إلــى متــى ستســتمر هــذه المظاهــرات الخارجيــة. 
الاحتجاجــات  لوقــف  يلــزم  مــا  كل  ســيفعل  شــي  إن  تســانغ  يقــول 
شــنغهاي  فــي  المتاريــس  أقيمــت  بالفعــل.  بــدأ  وقــد   - الصينيــة 
بعــد احتجــاج نهايــة الأســبوع. قــام المراقبــون عبــر الإنترنــت بمســح 
تقــدم  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وحســابات  منشــورات 
ــاراً عــن الاحتجاجــات، وبحســب مــا ورد أوقفــت الشــرطة المشــاة  أخب
فــي بعــض المــدن لتفتيــش هواتفهــم. هــذا الأســبوع، أدى الوجــود 
المكثــف للشــرطة فــي بكيــن وغيرهــا مــن الًمــدن الرئيســية إلــى ردع 

تكــرار أحــداث نهايــة الأســبوع.

يقــول تســانغ إن الاحتجاجــات فــي الخــارج “يمكــن وربمــا ستســتمر 
لفتــرة أطــول قليــلًا خــارج الصيــن، حيــث أن آليــة القمــع والترهيــب أقــل 
فاعليــة خــارج الصيــن”. لكنــه يضيــف: “إذا تــم قمــع الاحتجاجــات فــي 
ــن، فــإن تلــك الاحتجاجــات الداعمــة فــي الخــارج ســوف تتلاشــى  الصي

أيضــاً”.

ترجمة/ رضوى عادل
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 فــي مؤتمــر 2022 لـــ “منتــدى هاليفاكــس للأمــن الدولــي”، وهــو أحــد 
 18 بــدأ فــي  التــي تعقــد ســنويًا، والــذي  الدوليــة  المؤتمــرات الأمنيــة 
نوفمبــر، تحــدث رئيــس المؤتمــر العالمــي للأويغــور الســيد دولقــون 
عيســى، وقــال فــي خطابــه: مضــت 6 ســنوات علــى انطــلاق الإبــادة 
الجماعيــة التــي ترتكبتهــا الصيــن ضــد الأويغــور، ولا يــزال أكثــر مــن 3 
لكــن  الاعتقــال،  معســكرات  فــي  مســجونين  الأويغــور  مــن  ملاييــن 
المجتمــع الدولــي يقــف متفرجــا، لــم يتخــذ أي إجــراء لمحاســبة هــذه 
الجريمــة. هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يشــارك فيهــا ناشــط أويغــوري 
فــي اجتمــاع منتــدى الأمــن الدولــي فــي هاليفاكــس، وفــي نفــس الوقــت 
مشــاركة 3 ممثليــن عــن الأويغــور فــي نفــس الوقــت وإلقــاء كلماتهــم 
تعتبــر ســابقة بحــد ذاتهــا، وكذلــك المــرة الأولــى التــي يشــارك فيهــا 
ناشــط مــن الأويغــور فــي نفــس المنصــة مــع رؤســاء الــدول ووزراء 

للدفــاع مــن جميــع أنحــاء العالــم ويلقــي كلمتــه..

ــدأ فــي هاليفاكــس، نوفــا ســكوتيه، كنــدا، جلــس  فــي المؤتمــر، الــذي ب
الوطنــي  الدفــاع  وزيــرة  مــع  المؤتمــر  منصــة  علــى  عيســى  دولقــون 
والســيناتور  كاريــس،  ألار  الإســتوني  والرئيــس  أنانــد،  أنيتــا  الكنديــة 

في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي دولقون عيسى 
يطالب بمحاسبة الصين

رئيس مؤتمر الأويغور العالمي السيد دولقون عيسى، في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي 2022، 18 نوفمبر, 2022 ، هاليفاكس، كندا

الأمريكيــة جيــن شــيهان. وفــي جلســة حواريــة التــي أدارتهــا المذيعــة 
الكنديــة الشــهيرة فــي الشــؤون السياســية قــال دولقــون عيســى: إن 
العالــم  لايواجــه وضعــا صعبــا فقــط بســبب حــرب أوكرانيــا وفيــروس 
الاســتبداد  وانتشــار  المنــاخ  تغيــر  مــن  أيضــا  يواجــه   ولكــن  كورونــا، 
 3 مــن  أكثــر  يقبــع  6 ســنوات،  منــذ  الصيــن.  بســبب  أخــرى  دول  إلــى 
ملاييــن مــن الأويغــور وغيرهــم مــن الشــعوب التركيــة فــي معســكرات 

الاعتقــال، لكــن العالــم صامــت لــم يحــرك ســاكنا حيــال ذلــك.

أضــاف دولقــون عيســى: ســأل الرئيــس زيلينســكي أيــن الأمــن. لكــن 
الأمــن لــم يعــد موجــودا. ليــس فقــط لأن روســيا شــنت الحــرب علــى 
العالــم  للغايــة لشــعوب  أوكرانيــا. نحــن نشــهد حاليًــا وقتًــا عصيبًــا 
بأســره. ليــس فقــط بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا وفيــروس كورونــا. 
لأن الديمقراطيــة مهــددة اليــوم. تهــدد الــدول الاســتبدادية وخاصــة 
الصيــن، العالــم بتغيــر المنــاخ. لا تتمتــع الصيــن فقــط بصداقــة غيــر 
محــدودة مــع روســيا، ولكننــا نــرى أيضًــا أنهــا تدعــم ســراً حــرب روســيا 
علــى أوكرانيــا بطريقــة قويــة. قضيــت علــى الديمقراطيــة فــي هونــغ 
كونــغ، علــى مــرأى ومســمع مــن العالــم ولــم يفعــل أحــد شــيئًا. اليــوم 
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شــعب التبــت يــذوق الويــلات، وقــد نفــذت الحكومــة الصينيــة إبــادة 
 ،2016 عــام  فمنــذ  للأويغــور،  بالنســبة  أمــا  التبــت.  لأهالــي  ثقافيــة 
تــم حبــس أكثــر مــن 3 ملاييــن مــن الأويغــور والــكازاخ وغيرهــم مــن 
الشــعوب التركيــة فــي معســكرات الاعتقــال، ونحــن فــي القــرن الحــادي 
ــأن الهولوكوســت  ــم ب ــا، تعهــد زعمــاء العال والعشــرين. قبــل 75 عامً
لــن يتكــرر أبــدًا مــرة أخــرى. ولكــن لســوء الحــظ، حــدث “الهولوكوســت” 

مــرة أخــرى. والعالــم يشــهد، لكنــه فــي صمــت رهيــب...

وأشــار دولقــون عيســى إلــى أنــه بالرغــم مــن وجــود قلــق دولــي بشــأن 
المذبحــة للأويغــور فــي الصيــن، إلا أنــه لا يكفــي لوقــف المذبحــة. وقــال: 
إن الصيــن تقــوم حاليًــا بتصديــر الاســتبداد إلــى دول أخــرى، ولا يوجــد أي 

مــن الــدول المجــاورة للصيــن خــارج دائــرة الخطــر..

التحــدث وحــده لــن يكــون كافيــا لوقــف المذبحــة، قــال دولقــون عيســى: 
لا تقــوم الصيــن بقمــع الأويغــور والتبتييــن وهونــغ كونــغ فحســب، بــل 
تقــوم أيضًــا بتصديــر سياســاتها القمعيــة إلــى دول أخــرى. مشــروع 
“طريــق واحــد وحــزام واحــد”، هــو هــدف شــي جيــن بينــغ، ومشــروعه 
التوســعي. لذلــك، لا توجــد دولــة فــي شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ 

آمنــة فــي الوقــت الحالــي مــن جيــران الصيــن. 

 وقالــت وزيــرة الدفــاع الوطنــي الكنديــة أنيتــا أنانــد فــي الاجتمــاع إنــه مــن 
المهــم للغايــة بالنســبة لكنــدا وحلفائهــا حمايــة أمنهــم الاقتصــادي 

ضــد الصيــن وروســيا.

والأمــن  والطاقــة  الشــبكة  حمايــة  أن  حيــن  فــي  أنانــد:  أنيتــا  قالــت 
العســكري والبيئــي أمــر مهــم، فــإن حمايــة الأمــن الاقتصــادي أهــم مــن 
أي شــيء آخــر. نحــن نــرى الصيــن وروســيا تحــاولان الاســتيلاء علــى 

صناعــات لــم تكــن لديهمــا مــن قبــل.

تتحــرك  الخصــوص،  وجــه  علــى  الصيــن  إن  أنانــد:  أنيتــا  وقالــت 
أنانــد:  أنيتــا  وقالــت  لكنــدا.  الطبيعيــة  المــوارد  علــى  نحوالاســتيلاء 
تحــاول بشــكل  الكنديــة.  الشــركات  علــى  الســيطرة  تحــاول  الصيــن 
خــاص الســيطرة علــى مواردنــا المعدنيــة الهامــة. لذلــك عندمــا نتحــدث 
عــن الأمــن القومــي، مــن المهــم جــدًا أن نتحــدث عــن أمننــا الاقتصــادي 

أيضًــا. 

 للمــرة الأولــى فــي تاريــخ هاليفاكــس، شــارك 3 مــن ممثلــي الأويغــور 
بدعــوة رســمية وتحدثــوا، بمــن فيهــم دولقــون عيســى، فــي الاجتمــاع 

الســنوي لـــ “منتــدى الأمــن الدولــي فــي هاليفاكــس” فــي المناقشــة 
المســائية للاجتمــاع، تحــدث الأميــن العــام للجنــة حقــوق الإنســان فــي 
ــة هدســون”،  ــارز فــي “كلي ــت، الباحــث الب ــوان، أوركاش دول برلمــان تاي
ورئيــس اللجنــة الأمريكيــة للحريــة الدينيــة الدوليــة، نــوري تــوركل. بعــد 

الاجتمــاع أجــرى دولقــون عيســى مقابلــة معنــا..

أكــد مديــر “مشــروع حمايــة حقــوق الأويغــور” فــي كنــدا، محمــد توختــي، 
ــر، أن تحــدث 3 مــن الأويغــور فــي نفــس  ــا فــي 18 نوفمب خــلال مقابلتن
الوقــت فــي الاجتمــاع الســنوي لـــ “منتــدى هاليفاكــس الدولــي للأمــن” 
يعنــي أن قضيــة الأويغــور أصبحــت قضيــة مهمــة فــي الاجتماعــات 

الدوليــة، و يــدل ذلــك علــى أنهــا تتعلــق بالأمــن العالمــي.

 وقــال محمــد: إن هــذا الاجتمــاع يظهــر أن المجتمــع الدولــي يــدرك 
فــي  المناســب  المســتوى  فــي  الأويغــور  قضيــة  مناقشــة  أن  الآن 
ــا مناســبًا فــي المحافــل  المنظمــات الدوليــة وضــرورة إعطاءهــا مكانً
الدوليــة المهمــة فــي غايــة الأهميــة مــن أجــل الــرد بشــكل مناســب 
علــى الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا الصيــن والجرائــم ضــد الإنســانية 
الأمنــي    الاجتمــاع  هــذا  فــي  وقــال محمــد:  الشــرقية.  تركســتان  فــي 
تجــاه  الصيــن  سياســة  فــإن  المســتوى،  رفيــع  الدولــي  العســكري 
الأويغــور، خاصــة بعــد الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية،  
والتــي يعتــرف بهــا العالــم الخارجــي أيضًــا حــان وقــت اتخــاذ قــرار فــي 

هــذا الشــأن.

عقــدُ اجتماعــات منتــدى هاليفاكــس للأمــن الدولــي وخطــاب الأويغــور 
فــي الاجتمــاع حــدث بعــد الاجتمــاع بيــن الرئيــس الأمريكــي والزعيــم 
خــلال  نوفمبــر.   14 فــي  إندونيســيا  فــي  بينــغ  جيــن  شــي  الصينــي 
ــر مــن النــاس  الاجتمــاع بيــن الزعيميــن فــي إندونيســيا، تســاءل الكثي
حــول العالــم، هــل تتجــه العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة نحــو التلييــن؟. 
لكــن كاتــب العمــود فــي صحيفــة “واشــنطن بوســت” جــوش روجــن 
قــال إن الاجتمــاع يظهــر أن العلاقــات الأمريكيــة الصينيــة ســتتدهور 

ــة..  ــرة مقبل ــر فــي فت أكث

مصدر المعلومات: إذاعة آسيا الحرة

المترجم من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد 
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16 نوفمبر 2022، مشروع حقوق الإنسان للأويغور

تقرير من مشروع حقوق الإنسان للأويغور بقلم أندريا ج. ووردن، نوزيغوم سيتيوالدي، د. إليز أندرسون، د. هنريك 
زاديسفسكي، لويزا جريف، وبين كاردوس.

أولا/ النقاط الرئيسية

تقــدم مقاطــع الفيديــو الخاصــة بوســائل الإعــلام الحكوميــة الصينيــة، 
والقصــص التــي تقرهــا الحكومــة، والحســابات مــن النســاء فــي الشــتات 
دليــلًا علــى أن الزيجــات العرقيــة المحفــزة والإجباريــة تحــدث فــي منطقــة 

الأويغــور منــذ عــام 2014.

تشــير الدلائــل إلــى أنــه مــن المحتمــل جــدًا أن الحكومــة الصينيــة تفــرض 
بشــكل منهجــي الــزواج القســري بيــن الإثنيــات علــى نســاء الأويغــور

تؤكــد الدولــة الصينيــة أن الــزواج بيــن الأعــراق يعــزز الوحــدة العرقيــة 
برنامــج  أن  إلــى  الأدلــة  تشــير  ذلــك،  ومــع  الاجتماعــي.  والاســتقرار 
الحكومــة لتحفيــز وتعزيــز الــزواج بيــن الأعــراق هــو فــي الواقــع تكتيــك 

الهــان فــي مجتمــع  الأويغــور  اســتيعاب  إلــى  يهــدف 

الزيجــات القســرية والتحفيزيــة فــي تركســتان الشــرقية هــي أشــكال 
مــن الجرائــم القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي تنتهــك المعاييــر الدوليــة 
لحقــوق الإنســان وتزيــد مــن الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية 

التــي ترُتكــب فــي تركســتان الشــرقية

قائمة المحتويات

ثانيًا. مقدمة

تركســتان  فــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  توثيــق  الباحثــون  يواصــل   
الشــرقية، لا ســيما منــذ اشــتداد حجــم الانتهــاكات وتأثيرهــا بشــكل 
أنظمــة الاحتجــاز  مــن  النســاء والأطفــال  2017. عانــت  عــام  فــي  كبيــر 
الجماعــي والتعذيــب وغيرهــا مــن الاعتــداءات علــى الســلامة الجســدية، 
بمــا فــي ذلــك العمــل القســري، والفصــل الأســري. بالإضافــة إلــى ذلــك، 

الزواج القسري لنساء الأويغور: سياسات الدولة
للزواج بين الأعراق في تركستان الشرقية
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علــى  القائــم  العنــف  علــى  كثيــرة  أدلــة  التقاريــر  مــن  العديــد  قدمــت 
النــوع الاجتماعــي الــذي ترعــاه الدولــة ضــد نســاء الأويغــور، بمــا فــي 
ذلــك الاعتــداء الجنســي والتعقيــم القســري والاســتخدام القســري 
لأجهــزة تحديــد النســل والإجهــاض والــزواج القســري. أقــرت حكومــات 
فــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  بــأن  المتحــدة  والأمــم  متعــددة 
تركســتان الشــرقية إمــا ترقــى إلــى مســتوى الإبــادة الجماعيــة و / أو 
الجرائــم ضــد الإنســانية، 3 وقــد فرضــت الحكومــات المختلفــة، بمــا فــي 
ذلــك حكومــات كنــدا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة والاتحــاد 
100 عقوبــة علــى الحكومــة الصينيــة والكيانــات  أكثــر مــن  الأوروبــي، 
التجاريــة ردًا علــى ذلــك .4 ومــع ذلــك، لا تــزال نســاء الأويغــور يعانيــن 
ــة، بمــا  ــذي تفرضــه الدول ــوع الاجتماعــي ال ــى الن ــم عل مــن العنــف القائ
ــا، لــم تفــرض الحكومــات أي عقوبــات  فــي ذلــك الــزواج القســري. حاليً
ردًا علــى العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي تركســتان الشــرقية.

يتزايــد التــزاوج بيــن الأويغــور والهــان منــذ عــام 2018 بســبب تشــجيع 
الدولــة للــزواج المختلــط.

التــي  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  آثــار  علــى  نركــز  التقريــر،  هــذا  فــي 
تفرضهــا الدولــة علــى نســاء الأويغــور، ولا ســيما الــزواج المختلــط 
بيــن الأويغــور والهــان منــذ عــام 2018 بســبب تشــجيع الدولــة للــزواج 
الجماعــات  أفــراد  بيــن  القســري  بالــزواج  يتعلــق  فيمــا  المختلــط. 
العرقيــة الأويغوريــة والهــان. اســتنادًا إلــى التعــداد الوطنــي للصيــن 
لعــام 2000، أظهــر مــا يقــرب مــن ٪40 مــن الأويغــور أن زواج الأويغــور- 
الهــان المختلــط “غيــر مقبــول”. أظهــر تعــداد عــام 2000 أنــه فــي جميــع 
أنحــاء جمهوريــة الصيــن الشــعبية وليــس فقــط تركســتان الشــرقية، 
٪1 فقــط مــن الأويغــور و ٪1.5 مــن الهــان كانــوا يعيشــون فــي أســرة 

متعــددة الأعــراق، 8 مــع معــدل تــزاوج الأويغــور- هــان بنســبة 0.56 فــي 
المائــة فــي عــام 2000. 9 وفقًــا لبيانــات تعــدادات 1990 و2000 و 2010، 
الســنين  مــر  الهــان بشــكل ملحــوظ علــى  زواج الأويغــور-  انخفــض 
بســبب التوتــر بيــن المجموعــات العرقيــة. كان الأويغــور الأقــل احتمــالًا 
مــن بيــن جميــع الجنســيات الـــ 56 المعتــرف بهــا رســميًا للتــزاوج مــع 

أي جنســية أخــرى

ومــع ذلــك، فقــد تزايــد الــزواج المختلــط بيــن الأويغــور والهــان منــذ عام 
2018 بســبب تشــجيع الدولــة للــزواج المختلــط. “التبــادل والتكامــل” 

وأن المواقــف تجــاه مثــل هــذه الزيجــات أصبحــت أكثــر إيجابيــة

فــي هــذا التقريــر نــدرس دور الدولــة الصينيــة فــي تعزيــز وتحفيــز وإكــراه 
الــزواج بيــن الأعــراق بيــن نســاء الأويغــور ورجــال الهــان فــي تركســتان 
الشــرقية. نحــن نقــدم أدلــة دامغــة لإثبــات أن الدولــة الطــرف الصينيــة 
تشــارك فــي تنفيــذ حملــة لاســتيعاب الأويغــور بالقــوة فــي المجتمــع 

الصينــي الهــان عــن طريــق الزيجــات المختلطــة.

نشــير إلــى مصالــح الدولــة الصينيــة، والتدابيــر المحفــزة، والتكتيــكات 
التــي تشــير بقــوة إلــى أن حملــة زواج الأويغــور- الهــان بيــن الأعــراق 
تكــون قســرية إلــى حــد كبيــر. يســتمر ترويــج الحكومــة الصينيــة للــزواج 
المختلــط اليــوم وســط بيئــة قســرية للغايــة وتهــدد نســاء الأويغــور. 
إن السياســات الحكوميــة التــي تحفــز وتكــره الــزواج المختلــط وغيــره 
مــن الانتهــاكات القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي لا تــؤدي إلا إلــى زيــادة 
الإبــادة الجماعيــة المســتمرة والجرائــم ضــد الإنســانية التــي ترُتكــب 

فــي تركســتان الشــرقية.

ثالثا. المصادر والمنهجية
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كيف نوقف قتل الصين لحقوق الإنسان
في الأمم المتحدة؟

سيتم معاقبة الرئيس الصيني شي جين بينغ بموجب قانون هاولي. )الصورة لوكالة الأنباء الفرنسية / بافيل جولفكين(

والثانويــة  الأوليــة  المصــادر  بتحليــل  قمنــا  التقريــر،  لهــذا  بالنســبة 
الدولــة  سياســات  لاستكشــاف  والصينيــة  الإنجليزيــة  باللغتيــن 
والممارســات  التحفيزيــة  والتدابيــر  العامــة  والرســائل  االصينيــة 
المصــادر  تشــمل  الهــان.  الأويغــور-  بــزواج  المتعلقــة  القســرية 

يلــي: مــا  الموجــز  هــذا  فــي  الأساســية 

الأعــراق  بيــن  الزيجــات  عــن  الإنترنــت  علــى  المعتمــدة  الحســابات 
كــوادر وصحفيــون ومدونــون مصــدق  كتبهــا  التــي  الزفــاف  وحفــلات 

الدولــة؛ مــن  عليهــا 

فــي  الأفــراد  مــن  الدولــة  مــن  المعتمــدة  الشــخصية  الشــهادات 
الإنترنــت؛ علــى  المنشــورة  العرقيــة  الزيجــات 

نســاء  مــن  والتحفيــز  بالإكــراه  الــزواج  حــالات  عــن  مباشــرة  روايــات 
الأويغــور فــي الخــارج، والتقاريــر الإعلاميــة، وحســابات وســائل التواصل 

الاجتماعــي، والمنتديــات الرســمية وغيــر الرســمية.

البيانات الحكومية والتوجيهات السياسية والدعاية؛

أجرينــا عمليــات بحــث عــن الكلمــات الرئيســية عبــر الإنترنــت باســتخدام 

 -  民 民 民民( الأعــراق”  بيــن  “الــزواج  مثــل  الصينيــة  باللغــة  مصطلحــات 
مينهــان تونغهــون(، و “زواج الأويغور-هــان” )民 民 民民 - ويهــان تونغهــون(، 
جنبًــا إلــى جنــب مــع المصطلحــات المســتخدمة بشــكل متكــرر فــي 
العرقــي  “الاتصــال  مثــل  تدابيــر  الحكوميــة  المختلــط  الــزواج  حوافــز 
.)民民 民民 民民 民民 - minzu jiaowang jiaoliu jiaorong( ”والتبــادل والاختــلاط

تشــمل المصــادر الثانويــة البحــوث والتحليــلات التي أجرتهــا المنظمات 
غيــر الحكوميــة والباحثــون الأكاديميــون والصحفيــون. نظــرًا لافتقــار 
المتعلقــة  المعلومــات  علــى  والرقابــة  للشــفافية  الصينيــة  الدولــة 
بالــزواج القســري، فــإن هــذه المصــادر المحــددة لا تقــدم ســوى صــورة 
ــى  ــزواج المختلــط بيــن الأويغــور والهــان. بالإضافــة إل محــدودة عــن ال
ــا بســبب إحجــام الأويغــور أو ترددهــم عــن  ــدا إضافيً ــاك تقيي ــك،  هن ذل
مناقشــة موضــوع الــزواج المختلــط المزعــج فــي تركســتان الشــرقية. 
تضمنــت تلــك التــي لــم نتمكــن مــن المصادقــة عليهــا أو التحقــق منهــا. 

ترجمة/ رضوى عادل
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يعتمــد شــعب الأويغــور ونظــام حقــوق الإنســان علــى اتخــاذ الــدول 
المبنيــة علــى المبــادئ الإجــراءات.

بقلــم/ كيلــي إي كــوري، محاميــة دوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان 
الأمريكيــة. الخارجيــة  وزارة  فــي  ســابقة  ومســؤولة 

للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  رفــض مجلــس  أكتوبــر2022،   6 فــي   
لحقــوق  الصيــن  انتهــاكات  حــول  مناقشــة  بإجــراء  قــراراً  المتحــدة 
بتقريــر  مدفوعــاً  التصويــت  كان  الشــرقية.  تركســتان  فــي  الإنســان 
 OHCHR دقيــق نشــره مكتــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان
ــي  ــاول بالتفصيــل الاضطهــاد الصين ــذي تن قبــل خمســة أســابيع، وال
المســلمة  التركيــة  والأقليــات  للأويغــور  الدولــة  قبــل  مــن  الموجــه 

التــي تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية. الأخــرى 

يمثــل القــرار - الــذي فشــل بأغلبيــة 19 صوتًــا مقابــل 17 صوتًــا وامتنــاع 
- أول محاولــة رســمية لمحاســبة الصيــن  11 عضــوًا عــن التصويــت 
علــى انتهاكاتهــا المروعــة والمســتمرة لحقــوق الإنســان فــي مجلــس 
لتقريــر  وفقًــا   .2006 عــام  فــي  الهيئــة  إنشــاء  منــذ  الإنســان  حقــوق 
الانتهــاكات  هــذه  تشــمل  الإنســان،  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة 
الجنســي،  والعنــف  والتعذيــب،  الجماعــي،  التعســفي  الاحتجــاز 
وقمــع  الجبــري،  والعمــل  الأســري،  والفصــل  القســري،  والتعقيــم 

الشــرقية. تركســتان  فــي  والثقافيــة  الدينيــة  الممارســات 

 إن فشــل المجلــس فــي تنفيــذ وظيفتــه الأساســية باعتبــاره المــكان 
يمثــل  الإنســان  حقــوق  وحمايــة  لتعزيــز  المتحــدة  للأمــم  الرئيســي 
لائحــة اتهــام للمجلــس نفســه – ونظــام حقــوق الإنســان الــذي يزعــم 
أنــه يرســو عليــه. كمــا يوضــح النجــاح العميــق لمشــروع الصيــن الــذي 
دام عقــودًا لإعــادة صياغــة الإطــار المعيــاري لحقــوق الإنســان الدوليــة 
وتخضــع  للتفــاوض  قابلــة  الإنســان  حقــوق  أن  بفكــرة  واســتبداله 
لامتيــازات الــدول. يجــب أن يكــون رفــض مناقشــة وضــع انتهــاكات 
حقــوق الإنســان فــي تركســتان الشــرقية بمثابــة جــرس إنــذار للــدول 
المعنيــة بشــأن الحاجــة إلــى مضاعفــة الجهــود فــي الأمــم المتحــدة 
للحفــاظ علــى المبــدأ الأساســي الــذي ينــص علــى أن كل فــرد فــي جميــع 

ــع بالحقــوق الأساســية. ــه التمت ــم يحــق ل أنحــاء العال

 أحــرزت حملــة الصيــن لتخريــب نمــوذج حقــوق الإنســان الحالــي بعــض 
التقــدم بســبب موافقــة العديــد مــن الــدول التــي تصنــف نفســها علــى 
المتحــدة.  للأمــم  التابــع  الإنســان  حقــوق  نظــام  عــن  أنهــا مدافعــة 
بالنظــر فــي تصويــت مجلــس حقوق الإنســان في مــارس 2018 لاعتماد 
المنفعــة  التعــاون متبــادل  “تعزيــز  المقتــرح بشــأن  الصينــي  القــرار 
فــي مجــال حقــوق الإنســان”. القــرار يصعــد بشــكل فعــال الحقــوق 
الفرديــة إلــى كل مــن الحقــوق الجماعيــة )مثــل “الحــق” فــي التنميــة( 
وســيادة الدولــة. فقــط الولايــات المتحــدة صوتــت ضدهــا. علــى الرغــم 
مــن ضغــوط الولايــات المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان، امتنعــت 
13 دولــة مــن بينهــا أســتراليا وبلجيــكا وألمانيــا واليابــان وسويســرا 
والمملكــة المتحــدة عــن التصويــت. حتــى أن بعــض المعلقيــن جادلــوا 
بــأن القــرار يوفــر نقطــة دخــول لمشــاركة حقــوق الإنســان مــع الصيــن.

 مــن خــلال تكريــس الإشــارات المزيفــة إلــى “فكــر شــي جيــن بينــغ” 
فــي قامــوس حقــوق الإنســان للأمــم المتحــدة، يمثــل قــرار عــام 2018 
خطــوة كبيــرة إلــى الأمــام فــي جهــود الصيــن لإعــادة تشــكيل نظــام 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة. إن قــدرة الصيــن علــى اختيــار 

بموجــب  المطلــوب  النهائــي  التقريــر  أن  تعنــي  التقريــر  كتابــة  فريــق 
وهــو مصطلــح   - المنفعــة”  متبــادل  “التعــاون  الإطــار  تحــت  القــرار 
غيــر محــدد فــي قامــوس حقــوق الإنســان - تمامًــا كمــا يفعــل شــي: 
منــح الأفضليــة للســيادة، وتأييــد عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، 
ونهــج نــزع الشــرعية لحمايــة حقــوق الإنســان التــي تنطــوي علــى انتقــاد 

انتهــاكات النظــام.

حقــوق  لمجتمــع  ينبغــي  ممــا  أطــول  وقتًــا  الأمــر  اســتغرق  لقــد   
الإنســان الدولــي للــرد علــى حملــة الصيــن المدمــرة. عندمــا واجهــت 
الصيــن نســخة محدثــة مــن القــرار فــي عــام 2020، حتــى بــدون وجــود 
صرامــة،  أكثــر  مقاومــة  واجهــت  المجلــس،  فــي  المتحــدة  الولايــات 
مــر القــرار بدعــم مــن 23 دولــة فقــط، بينمــا صوتــت 16 دولــة ضــده. 
دعــا كل مــن الــدول الأعضــاء وممثلــي المجتمــع المدنــي بقــوة إلــى 
ــه مجــرد “ مقــدم خدمــة”  ــى أن ــز وجهــة نظــر المجلــس عل القــرار لتعزي
ــة نحــو المســاءلة مــن  ــه يضــر بالجهــود المبذول ــوا إن للحكومــات وقال
خــلال تجاهــل حقيقــة أن الحكومــات غالبًــا مــا ترتكــب انتهــاكات لحقــوق 
الإنســان. بحلــول جلســة مجلــس حقــوق الإنســان لعــام 2022، نمــت 
مقاومــة القــرار لدرجــة أن الصيــن اختــارت عــدم إدارة القــرار مــرة أخــرى 
والمخاطــرة بخســارة التصويــت. كان هــذا جــزءًا مــن رد فعــل أوســع 
نطاقــاً فــي نيويــورك وجنيــف مــع تنامــي الأدلــة علــى انتهــاكات بكيــن 

فــي تركســتان الشــرقية.

المنفعــة”  متبــادل  “التعــاون  لقــرار  المتزايــدة  المقاومــة  توضــح   
كيــف أن التصويــت الخاســر علــى قــرار تركســتان الشــرقية لا يجــب 
الأمــم  فــي  للصيــن  الخبيــث  النفــوذ  مكافحــة  لكــن  قاتــلًا.  يكــون  أن 
المتحــدة وانتهاكاتهــا فــي تركســتان الشــرقية يتطلــب اســتراتيجية 
علــى  القائمــة  الــدول  قبــل  مــن  مســتدامًا  والتزامًــا  الأجــل  طويلــة 
السياســي  المــال  رأس  اســتخدام  عليهــم  ســيتعين  المبــادئ. 
يشــمل  وهــذا  مريحــة.  غيــر  تكــون  قــد  بطــرق  المتحــدة  الأمــم  فــي 
الاســتعداد لكســر الإجمــاع علــى القــرارات التــي تبــدو غيــر ضــارة التــي 
تشــمل أيديولوجيــة شــي لحقــوق الإنســان، والتفــاوض بقــوة لإزالــة 
هــذه الصيــغ التــي تثيــر المشــاكل مــن النصــوص فــي المقــام الأول، 
ومحاســبة الــدول الأخــرى علــى الأصــوات المتعلقــة بالصيــن. خاصــة 
أن الــدول المتقدمــة التــي قــادت هــذا الجهــد ســتحتاج إلــى بنــاء كادر 
مــن الحلفــاء مــن جنــوب العالــم المســتعدين للانضمــام إليهــم فــي 
التصويــت ضــد القــرارات التــي تعــزز أجنــدة الصيــن والقــرارات التــي 

انتهاكاتهــا. بوقــف  الصيــن  تطالــب 

 تحتــاج الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا أيضًــا إلــى أن يكونــوا أكثــر إبداعًــا 
فــي الاســتفادة مــن جوانــب نظــام الأمــم المتحــدة حيــث يتمتعــون 
 )ILO( بمزايــا هيكليــة. أحــد هــذه الأماكــن هــو منظمــة العمــل الدوليــة
، التــي تســعى إلــى حمايــة حقــوق الإنســان والعمــل. تعــد منظمــة 
العمــل الدوليــة واحــدة مــن أكثــر آليــات حقــوق الإنســان فاعليــة فــي 
 - المدنــي  المجتمــع  يتمتــع  الهيئــة،  هــذه  فــي  لأنــه  المتحــدة  الأمــم 
فــي شــكل نقابــات العمــال ومجموعــات أصحــاب العمــل - بنفــس 
المقعــد علــى طاولــة الــدول الأعضــاء. ويتيــح هــذا الهيــكل الثلاثــي 
الفريــد فرصــة واســعة للرقابــة علــى أرض الواقــع. نظــرًا لأن ممثلــي 
العمــال وأصحــاب العمــل يمكنهــم تقديــم شــكاوى مباشــرة، فــإن 
آليــات منظمــة العمــل الدوليــة لا تتطلــب إرادة سياســية مــن الــدول 
الأعضــاء لبــدء العمــل، ممــا قــد يخفــف مــن تكتيــك الصيــن المتمثــل 
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وجــود  عــدم  أن  كمــا  عليهــا.  والتنمــر  الأخــرى  الــدول  رشــوة  فــي 
نقابــات عماليــة مســتقلة أو قطاعــات أصحــاب العمــل فــي الــدول 

الاســتبدادية مثــل الصيــن يضــع أمــام تلــك الــدول العقبــات.

العمــال  لنقابــات  الدولــي  الاتحــاد  قــدم   ،2021 و   2020 عامــي  فــي   
-  مجموعــة عمــال الرائــدة فــي منظمــة العمــل الدوليــة - شــكاوى 
رســمية توضــح بالتفصيــل العمــل القســري التمييــزي الــذي تديــره 
الدولــة فــي الصيــن ضــد الأويغــور والأقليــات التركيــة الأخــرى. أدت 
الشــكاوى إلــى عمليــة يمكــن أن تــؤدي فــي النهايــة إلــى تحقيــق مــن 
لديهــا  والتــي  الدوليــة،  العمــل  لمنظمــة  تابعــة  تحقيــق  لجنــة  قبــل 
تنتهــك  الحكومــة  أن  تبيــن  إذا  عقوبــات  بفــرض  التوصيــة  ســلطة 
علاجيــة.  خطــوات  اتخــاذ  وترفــض  المعاهــدة  بموجــب  التزاماتهــا 
العمــل  منظمــة  فــي  مؤسسًــا  عضــوًا  بصفتهــا  الصيــن  )تخضــع 
الدوليــة، لآليــة الإنفــاذ هــذه لأي مــن اتفاقيــات معاهــدات منظمــة 
العمــل الدوليــة التــي صادقــت عليهــا.( بينمــا تلقــت منظمــة العمــل 
الدوليــة مئــات الشــكاوى منــذ تأسيســها فــي عــام 1919، فقــد ســمحت 
فقــط لـــ 35 لجنــة وأوصــت بفــرض عقوبــات مــرة واحــدة فقــط، فــي 

حالــة ميانمــار.

 فــي يونيــو، وافقــت منظمــة العمــل الدوليــة رســميًا علــى “ بعثــة 
ــات العمــال  استشــارية فنيــة” لمتابعــة مزاعــم الاتحــاد الدولــي لنقاب
ضــد الصيــن. لــم تــرق هــذه الخطــوة إلــى مســتوى المهمــة الرفيعــة 
المســتوى التــي أرادتهــا بعــض الــدول، لكــن يجــب علــى الصيــن قبــول 
زيــارة الفريــق الفنــي قبــل انعقــاد مؤتمــر العمــل الدولــي فــي يونيــو 
المقبــل. إن عــدم التعــاون لــن يــؤدي إلا إلــى زيــادة الضغــط داخــل 
الدوليــة لإنشــاء لجنــة. نظــرًا لخطــورة واســتمرار  منظمــة العمــل 
العمــل الجبــري فــي تركســتان الشــرقية، فمــن المرجــح أن توصــي 
أي بعثــة فنيــة موثوقــة بمزيــد مــن التحقيــق. وفــي كلتــا الحالتيــن، 

ستســتمر عمليــة منظمــة العمــل الدوليــة فــي العمــل.

 يبــدو أن الصيــن تأخــرت فــي إدراك المخاطــر التــي يشــكلها نظــام 
فــي  نفوذهــا  زيــادة  تحــاول  كانــت  بينمــا  الدوليــة.  العمــل  منظمــة 
منظمــة العمــل الدوليــة باســتخدام نفــس التكتيــكات التــي اتبعتهــا 
مــع وكالات الأمــم المتحــدة الأخــرى، أثبتــت كل مــن أمانــة منظمــة 
ــراء قانــون العمــل وخريجــو  العمــل الدوليــة - التــي يهيمــن عليهــا خب
النقابــات العماليــة المســتقلة - والعمليــة الإشــرافية أنهــا صامــدة. 
المفوضــة  مكتــب  عــن  الصــادر  الشــرقية  تركســتان  تقريــر  مثــل 
الســامية لحقــوق الإنســان، اعتمــدت لجــان منظمــة العمــل الدوليــة 
أيضًــا بشــكل كبيــر علــى شــهادة الناجيــن ووثائــق الحكومــة الصينيــة 
الخاصــة، بالإضافــة إلــى تقاريــر المجتمــع المدنــي والإجــراءات الخاصــة 
لحقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة. ســيظهر تقريــر المفوضيــة 
الســامية لحقــوق الإنســان بشــأن تركســتان الشــرقية بشــكل كبيــر 

فــي العمــل القــادم لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الصيــن، ومــن 
المرجــح أن يســتمر التفاعــل بيــن منظمــة العمل الدوليــة والمفوضية 

الســامية لحقــوق الإنســان.

وبالتالــي، مــن المرجــح أن يأتــي التقــدم الهــادف بشــأن هــذه القضايــا 
مــن منظمــة العمــل الدوليــة أكثــر مــن أجــزاء أخــرى مــن نظــام الأمــم 
المتحــدة فــي المــدى القريــب، لكــن هــذا لا يعنــي أن الــدول المعنيــة 
يجــب أن تتخلــى عــن أماكــن مثــل مجلــس حقــوق الإنســان. وبينمــا 
فشــل قــرار أكتوبــر، يكفــي عــدد الــدول التــي أيدتــه لطلــب جلســة خاصــة 
عبــر رســالة إلــى رئيــس المجلــس. إن الــدول التــي تشــعر بالقلــق مــن 
أن ســابقة عــدم وجــود منتــج فــي نهايــة الــدورة الاســتثنائية ســتقوض 
مجلــس حقــوق الإنســان تقلــل مــن قيمــة إجبــار الصيــن باســتمرار 
علــى الدفــاع عــن ســلوكها وإنفــاق رأس المــال السياســي والمــوارد 

ــة. الدبلوماســية لتحقيــق هــذه الغاي

كمــا تــم رفــض القــرارات المتعلقــة بانتهــاكات بكيــن فــي لجنــة الأمــم 
المتحــدة القديمــة لحقــوق الإنســان، التــي ســبقت المجلــس، لكــن 
خســارة هــذه الأصــوات لســنوات عديــدة لــم تمنــع الــدول الأعضــاء 
المعنيــة مــن الاســتمرار فــي المحاولــة. وبــدلًا مــن ذلــك، توقفــت هــذه 
الــدول الأعضــاء عــن تقديــم قــرارات، وبــدلًا مــن ذلــك فضلــت إشــراك 
الصيــن مــن خــلال حــوارات ثنائيــة و “مصغــرة” حــول حقــوق الإنســان 
خلــف الأبــواب المغلقــة. مــن الواضــح أن مــا يقــرب مــن 20 عامًــا مــن 
الحــوارات وغيرهــا مــن المحــاولات الأقــل تصادميــة لإشــراك الصيــن 
فــي حقــوق الإنســان قــد فشــلت. فــي الوقــت نفســه، فقــد المدافعــون 
عــن حقــوق الإنســان بشــكل كبيــر الثقــة فــي النظــام الدولــي لحقــوق 
الإنســان عندمــا يتعلــق الأمــر بمحاســبة الصيــن - ليــس بســبب فشــل 

القــرارات، ولكــن لأن الــدول والنظــام توقفــوا عــن المحاولــة.

ــدروس الصحيحــة مــن هــذه  ــة أن تتعلــم ال ــدول المعني  يجــب علــى ال
التجــارب الســابقة وأن تتبنــى الفكــرة المتناقضــة للفــوز بالخســارة - 
مســتغلة كل فرصــة لديهــا لتســليط الضــوء علــى المخاطر الجســيمة 
التــي يشــكلها نهــج الصيــن الاســتبدادي تجــاه حقــوق الإنســان ونظــام 
والمرونــة  الاســتراتيجي  التركيــز  إلــى  ســيحتاجون  المتحــدة.  الأمــم 
مــع  بالتنســيق  المتحــدة  الأمــم  عبــر  أماكــن  باســتخدام  التكتيكيــة، 
مجلــس حقــوق الإنســان، لتقديــم رســالة متســقة تجبــر الصيــن علــى 
إنفــاق المــوارد للــرد. الفــرص موجــودة، لكــن يبقــى الســؤال الأكبــر هــو 
مــا إذا كانــت تلــك الــدول الأعضــاء وغيرهــا فــي مجتمع حقوق الإنســان 
لديهــا الإرادة السياســية لضمــان فشــل الصيــن فــي جهودهــا لتجنــب 
المســاءلة وتفريــغ الإطــار الدولــي لحقــوق الإنســان. يعتمــد كل مــن 

الأويغــور ومشــروع حقــوق الإنســان علــى ذلــك.

ترجمة/ رضوى عادل
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عقدت 65 منظمة غير حكومية بياناً صحفياً واحتجاجاً مشتركًاً أمام القنصلية الصينية ضد 
ممارسة النظام الصيني الغازي للإبادة الجماعية من خلال حبس الناس في منازلهم بحجة الحجر 

الصحي لمدة أربعة أشهر تقريباً في تركستان الشرقية.
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إن ما يسمى بسياسة النظام الصيني “عدم انتشار الفيروس” في تركستان الشرقية هو ذريعة، 
والمذبحة الأخيرة في أورومتشي هي الهدف الحقيقي.
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شعب تركستان الشرقية الذي يتعرض لإبادة جماعية من قبل النظام الصيني والواقع المؤلم
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 https://www.cbc.ca/radio/asithappens/china-protest-fire-uyghurs-1.6668427
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